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۱ مقد م4 4 ٩‏ 


لته له ارت عالطا Siler‏ فا [easly‏ 
الصلاة ly‏ التسلیم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 

وبعد: 

فقد وصلعني رسالة من ابن أخي الاستاذ مصعب بن عبد 
الرحمن الشامی - حفظهما الله - يطلب مني فیها أن آکتب 
تفصیل عملي في da, N EN‏ فیما يشر al‏ لي |خراجه من 
AE‏ الذي ات de ee‏ «مشروع 
تقریب ga EN‏ وکیف کانت البداية.. وما یتصل بذلك» 
إلى أن تم المشروع. 

كان هذا قبل صدور کتاب «جامع الأصول التسعة» وبعد 
seele REL E OME‏ 
الإخوة القدّاء من أماكن متعددة. 

وقد رأيث أن N‏ رغبتهم» وان كان بعض ما سوف أسجله 
مدوّنا في مقدمات تلك الكتب. 

وهي تجربة شخصية متواضعة لم آقلد فيها غيري؛ بل لم 
يكن هناك ما آنسج على منواله بعد البحث» فتمخض العمل 
lad‏ هنا وی الله تعالى وهداني إليه. 

e or lS ml ري سر‎ plas 
رت العالمین.‎ db وسلم» وآخر دعوانا آن الحمد‎ 

غرة محرم 14717 ه وكتبه 

4 م صالح أحمد الشامي 





بين يدي الرحلة 


1 


Ss A ARS قال تعالى:‎ 
[ee [النحل:‎ U) 

السنة الشريفة هي الشارحة والمبينة للقرآن الكريم. 

ومن حكمته تعالی» أن جعل هذا البيان لكتابه che Gly‏ 
يتمثل في واقع عملي يتعامل مع معطيات الحياة» ويعيش 
كل أجوائها.. وليس مجرد نصوص تشرح كلمات غامضة أو 
تبين عبارات استغلق على الفهم إدراك معناها. 

وكان المبين 8 إنساناء يعيش مع الناس حياتهم بكل ما فيها 
من فرح وسرورء وآلام وأحزان» ومشقة وتعب.. وفقر وغنی.. 

فكان قوله bl,‏ آمراً كان Lig al‏ 

وکان فعله کےا کی والغضب.. فی العادات 
ls] teta‏ ۱ 

إنه بیان حئ» يفهمه كل إنسان, لانه واقع منظورء ويدرك 
مدلوله كل ذي لب بحسب ما رزق من فهم ووعي وعلم. 

وقد نصت الآية الكريمة السابقة على هذه المهمة البيانية 
للنبي BE‏ 


وأكد ذلك بقوله WE‏ « آلا ٍنی أوتيت الکتاب ومثله معه» 


1c‏ رحلتي في ظلال ALUN‏ النيويّة 


آخرجه gl‏ داود وصححه الالبانی وهذا «المثل» هو ما قام 
به BB‏ من شرح وبیان. 

وقال 5ة - كما في الموطأ -: «ترکت فيكم آمرین لن 
تضلوا ما تمسکتم بهماء OLS‏ الله» Ea y‏ نبیّه». 

وقال بي - كما في المستدرك و ALO‏ ا 
قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهماء كتاب e ey il‏ 
لن يتفرّقا حتى يردا علي الحوض». 

ی Le‏ 
الظهر أربع ركعات» والعصر أربعاً لا تجهر بالقراءة في شيء 
منها.. الحدیث (۱۹6/۲). 

کل هذه النصوص تدل دلالة واضحة على مكانة N‏ 
وآنها الشارحة والمبينة للقرآن الكريم. يؤكد هذا إضافة إلى 
As Si EAN‏ 


سرج قر 27 Se‏ 


.]۷ [الحشر:‎ ٩ فانتهواً‎ ac 
فیحسن من کل مسلم بل الواجب عليه وقد تبين له‎ 
المطهرة - أن یبادر إلى التعرف‎ SLU تلك المکانة الرفيعة‎ 
على آکبر قدر منهاء حتی تکون آقواله وعباداته ومعاملاته‎ 

تطبیقاً LS‏ جاء ay‏ هذا الدین الحنیف. 


بين بدي الرحلة ١١‏ 


هب ۱ = 
۰.۰ ۱ 
الرحلة في طلب ale‏ الحدیث 


كانت الرحلة والسفر دیدن طلاب علم الحدیث على مر 
القرونء للقاء الائمة والأخذ عنهم.. وهذا مدون في تراجمهم 
a comes‏ 

وکانت مدن العلم وعواصمه كثيرة» منها: المدينة النبوية 
المنؤرة» ومكة cda oS]‏ ودمشق› وبغداد» والبصرة والموصل» 
وبخاری» ونیسابور» وخراسان» وسمرقند» وقزوین» واليمن. 

وظهر في هذه المدن آئمة آعلام» قصدّهم طلاب العلم 
من كل مكان. 

وكان على كلّ طالب علم أن day‏ نفسه لهذه الأسفار. 
كل بلد بالأخذ عن العالم الذي في بلدهم وقد سجل هذه 
الظاهرة العلامة الموصلى (ت ۱۲۲ه) فى مقدمة جمعه 
للصحيحين بقوله: «ولما كان gle‏ الحديث. culos‏ اعراض 
الناس care‏ وسبب GUS‏ آربعة آشیاء وذکر منها السفر...». 

ثم ظهرت الطباعة في بلاد المسلمین مع مطلع القرن 
العاشر الهجري» فأحدثت تغيراً Leg‏ في طريقة Ab‏ العلم. 

فنشأت عواصم جديدة لطلب العلم» هي مولفات الأئمة. 


yY‏ رحلتي في ظلال اة النبويّة 


ومن هذه العواصم: L ¿o‏ الإمام Ji Ue‏ الإمام Jul‏ 
الإمام أبي داود» جامع الإمام العرمذي... وغيرها كثير كثير. 

وبعد أن كانت الرحلة إلى عواصم العلم؛ أصبحت 
الرحلة فيها... فى صفحات الكتاب وبين أسطره. 
الائمة الأعلام» والتتلمذ علیها ما بالقراءء على شيخ والتتلمذ 
cade‏ وهي الطريقة الاکثر شیوعا.. وإما باكتفاء طالب العلم 
بالرجوع N‏ هذه المصادر مباشر ة.. 

Cas‏ واحداً من هذا النوع الأخیر» ولم يكن واسطة 
مباشرة) تلك اى ال كنت هذه الکعت الأعلام. 

لم يكن ذلك في مقتبل العمن وأنا واحد من خريجي 
إحدى كليات الشريعة» واشتغلت بالعلم بعدها وظهرت بعض 
كتاباتي في السيرة النبوية وغیرها. 

آقول: لم يكن ذلك في مقتبل العمرء Lily‏ بعد بلوغ سن 
الخمسين حيث بدأت رحلتي إلى إمام الأئمة في whe‏ 
التلمذة على يديهما خرجت وأنا أحمل معي كتاب «الجامع 
بين الصحيحين». 


بين بدي الرحلة ۱۳ 





كلمة حول فكرة جمع AN‏ 


ظهرت في أيامنا هذه فكرة جمع LAS‏ المطهّرة» وهي 
فكرة جليلة تستحق التقدير والاحترام. 

وقد انتقل بعضهم بهذه الفكرة من المجال النظري إلى 
الان ارس مد 

وهناك آکثر من مشروع وضع لانجاز هذا العمل» ولکننا 
- وحتی کتابة هذه الأحرف ‏ وبعد مضی آکثر من ثلائین 
عاماً... لم تصل تلك المشاریع إلى غایتها المرجوة. 

ویرجع في نظري عدم نجاحها إلى آکثر من سبب. 
من آجلها.. 

ومن ذلك: أن هذه الموسسات لم تستانس باراء أهل 


الخبر ة والدرایة. 


ان مسألة «جمع LAN‏ تحتاج إلى تحدید الهدف والغاية 
أولأء ثم وضع الخطوات التي توصل إلى ذلك؛ ولا OFT‏ 
یکون ذلك lobe‏ عن oly‏ جماعی يشترك فى وضعه العلماء 
ld ee‏ 1 


u JE‏ رحلتي في ظلال الشته التبويّة 


ومن أجل الوصول إلى ذلك» فإني أرى من واجبي 
المشاركة في إبداء الرأي ووضع التصور الذي Edo y‏ إليه 
بين أيدئ آساتذتنا من العلماء» وهو جهد المقل» وعسی أن 
یبارك dil‏ 4.3 


* 4 * 


إن فكرة «جمع السته» لیستت cle Ch‏ لعلماء ibe‏ 
بُذلت جهود كثيرة من أجلهاء وهي جميعها nas‏ في 
الوصول إلى هذا الهدف. ومن هذه الجهود: 

أولاً: الجهود التي بذلت في جمع كتابين أو أكثر في 
كتاب... ك«جمع الصحيحين». و«جامع ee!‏ 
وغيرهاء فإنها كانت تهدف إلى تقليل عدد الأحاديث وعدم 
تکرار الحدیث الواحد... وبالعالی تقلیص مساحة البحث 
ist‏ «جامع الااصول» lo,‏ كان El‏ في كتابين أو ثلاثة 
من کتب الجاممء ومع ذلك فانه یذکره مرة واحدة وبهذا 
تضیق مساحة البحث. ویتوفر الوقت. 

ثانياً: تلا ذلك الجهود التي عملت على استخراج الزائد 
في كتاب ماء على ما في كتاب آخر» والتي أطلق عليها اسم 
«کعت الر و )05 


ان جمع کتابین آو عده ÉS‏ في كتاب واحد» آو 
استخراج الزائد في OLS‏ على OLS‏ آخر أو عدة کتب» يسر 
على الباحثین عملهم ووفر علیهم بعض آوقاتهم. وهو - في 


بين يدي الرحلة ١6‏ 





الوقت نفسه - خطوة على طریق (جمع (AI‏ إذ غايته تصغير 
واذاً ففکرة «حذف المکرر» قد سعی الیها العلمای 
وبذلوا من وقتهم وجهدهم الکثیر لعحقیقها. 


RR x + 


والذي أراه أن الغاية من جمع KU‏ هو تقريبها من آيدي 
المسلمين» بحيث يتوفر لكل مسلم ما هو بحاجة إليه من 
العلم» وإذا كان المسلمون ليسوا في مستوّى واحد من حيث 
حاجتهم - فحاجة العالِم غير حاجة طالب العلم» وحاجة 
الباحث والمجتهد غير حاجة العالیم - فالواجب مراعاة ذلك. 

وكا على ll O‏ کته سب یم کون 
تقسیمها إلى مجموعتين: 

المحموعة الأولی: وتضمٌ الکتب التسعة وهي: «موطاً 
الامام مالك»» و«المسند» للامام آحمد» و«الجامع الصحیح» 
امام البخاری» و«صحیح elo y!‏ مسلم» و«سنن ۳ داود»» 
و«جامع الترمذي»» و«سنن النسائي» و«ستن ابن ماجه». 
و«سنن الدارمي». 

والمجموعة الثانية: وتضمٌ ما وراء ذلك من کتب EN‏ 
وهي كثيرة. 


١‏ رحلتي في ظلال السْتَة النبويّة 





لحاجة طالب العلم» والعالم» وعامة الناس. 


وقد يسّر الله جمع آحادیثها في OLS‏ واحد تحت عنوان: 
«جامع الأصول التسعة من LEY‏ المطهّرة» الأمر الذي یجعل 
طالب العلم یحصل على مبتغاه في سهولة ویسر. 

وقد بلغ عدد أحاديث الکتب التسعة بعد حذف المکرر 
«TEN‏ - بما فى ذلك معلقات البخاري  Lely‏ عدد آحادینها 
قبل ذلك فهو (۷:0۳) والرقم الأول یعدل آقل من ربع الرقم 
الثاني. وبهذا يتبيّن حجم توفير الجهد والوقت. 


* k * 


وأما المجموعة الثانية: وهي التي تضمٌ ما وراء الكتب 
التسعة من كتب الحديثء فهي ما يحتاجه الباحفون 
والمجتهدون» وهي كثيرة کثیرة» حتى ما يكاد العالم 
لمتخصص أن یلم بها... فان جمعها یحتاج إلى جهد وصبر 
وتعاون. 

ومن أجل إيجاد هذا الکتاب الذي a,‏ هذه المجموعت 
أرى أن تستخرج الأحاديث الزائدة على ما في الكتب التسعة 
من هذه الكتب مع مراعاة ما يلي: 


۱- اشتراك العلماء بهذا العمل بحیث Jel‏ الواحد منهم 
كعاباً آو آکثر فیستخرج زوائده على الك التسعة. 


بين بدي الرحلة ۱۷ 





۲- توحيد المخطط من حيث العناوين في الكتب والفصول 
دك O een eee eee‏ 
۳- الاقتصار على الأحاديث المرفوعة وما فى حكمها دون 

الافار. وان رغب القاتمون علی العمسل بجمع UY‏ 
فلتعکن في عمل آخر مواز للعمل الأول ومستقل عنه. 
٤‏ - إذا استکمل العمل؛ يتم العنسیق بين حصيلة هذه الکتب 
بحیث یحذف المکرر منها. 
Le‏ اختیار لجنة من العلماء للحکم على هذه الأحاديث 
صحة وضعفا. 


* #۷ * 
وفی اعتقادي أن هذا الكتاب الذي سيجمع هذه الحصيلة 
لن يكون كبيراً. ولبيان ذلك بلغة الأرقام أقول: 
= سیخ آحادیث or)‏ اك خزيمة» (۳۰۱۷/۹) وعدد 
Cook YI‏ الز ائدة فیه علی الکتب التسعة )190( حدیاً بما 
ف ol EN EUS‏ بنسبة JE‏ عن عشرة فی المائة. 
- مجموع آحادیث «صحیح ابن (VE) OLE‏ وعدد 
الأحاديث الزائدة فيه على الکتب التسعة (۵۳۱) حديغاً بما 
فی ذلك الاثار. آی بنسبة تقل عن OS‏ فی المائة. 
E. bale.‏ سا درفي سوه ريون 
الکتابین - وهی بحدود خمسين 2 العدد سیقل. 


YA‏ رحلتي في ظلال ar‏ النيويّة 


fly -‏ حذفنا الآثار أيضاء فسیقل العدد مرة آخری. 

ipa me‏ كان افيه ee‏ آیدی العاملین فى :هذا المیدان 
المبارك عسى الله أن ينفع به. 

اللهم وفقنا لخدمة ستة نبينا محمد BB‏ واجعلنا من 
العاملين بهاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين. 


* ¥ %* 


بين يدي الرحلة 4 








قال الشيخ علي الطنطاوي Lele - A‏ إلى قراءة 
اا «وایدا jbl‏ ما آلف في سيرة سید البشر ومعلم 
„ll‏ وكيف a ESA‏ حرکاته y‏ كان وألفاظه وإشاراته 
في مئات من الكتب..». 


ومن قبله قال الإمام ابن القيم AMS‏ 

«وإذا كانت سعادة العبد فى الدارين بهدي النبى BE‏ 
فیجب على کل من نصح نفسه؛ وأحب نجاتها وسعادتهاء آن 
يعرف من هدیه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به 
ويدخل في عداد أتباعه..». 

Kolb, 

«إذا صدق العبد في إرادة ربه رزق محبة الرسول E‏ 
فجعله إمامه ومعلمه وقدوته... فيطالع سيرته ومبادئ co yal‏ 
وكيفية نزول الوحى علیه» ويعرف صفاته وأخلاقه وآدابه في 
حركاته a‏ ويقظته ومنامه» وعباداته ومعاشرته لأهله 
وأصحابه» حتى يصير كأنه _ معه = من بعضص أصحابه». 

E IS‏ آوصوا بمثل ذلك. 

فالتعرف على سيرة الرسول و وشنته لیس نافلة من 
النوافل» بل هو فرض من الفروض. 


رحلتي فى ظلال السّنّة النيوتَة 





هذه المعرفة كلكا ازداد هذا الحب. 


isa‏ فاتباعه شرط للحصول على محبة الله تعالى لناء 


وبمعرفة A‏ وسيرته نتعرف على معالم هذا الد 
الحنيف الذي نتعبد الله تعالى به. 


* * * 


ولقد أتيح لي بحمد الله تعالى أن أعيش أوقاتاً طويلة مع 
سُنته وسيرته يله فعشت معه فى مكة وهاجرت معه إلى 
cdl‏ وعشت معه بعد ذلك في المدينة وهاجرت مع 
أصحابه إلى الحبشة الهجرة الأولى والثانية.. 

رأيته في غار حراء حين نزل عليه الوحي لأول مرة.. كما 
lg o q oe‏ علیه ومي قوله: Ls ibi)‏ 
oes‏ فد فيه إلى <i‏ | [البقرة: ۲۸۱]. 


كنت أرقبه في صلاة الصبح من كل يوم عندما يجلس 
بعدها إلى طلوع الم A‏ قريبا منه يتحدثون عن 
أيام جاهليتهم ويحمدون الله على ما هداهم إلى an‏ 
ويضحكون من جهلهم الذي كانوا علیه» ويتبسم رسول الله 6ه 
رجا lol‏ أن عاشوا الفرق بين الإسلام والجاهلية. 

ولم يعرف الإسلام من لم يعرف الجاهلية. 


بين يدي الرحلة ۲١‏ 


وكذلك ها هو SE‏ غرفة السيدة عائشة تك يصلي قيام 
الليل فلا يجد مكانا لسجوده» حتی تكف رجليها فإذا قام 
بسطتهما.. 

ورأيته مرة استوقفته امرأة مسكينة فوقف معها وطال وقوفه 

ee 
ds فانك لم‎ Ju الصلاة فقال له: ارجم‎ 

ولقد رأيته فی غضبه لله مرات. . جاءه أسامة يتشفع بالمرأة 
التي سرقت. . فغضب وقال: : (أتشفع في حد من حدود الله؟). 

EUER‏ آحدهم معاذا لا طالته tia)!‏ فغضب وقال: 
(أيها الناس إن منكم منفرين). 

وكان في طريقه مرة وأمامه أبو مسعود الأنصاري يضرب 
LO‏ له.. فقال له: (اعلم أبا مسعود لله أقدرٌ عليك منك عليه..). 

ورأيته في مزاحه.. وفي سباقه site‏ عائشه مرتین» مره 
بعل مره. 
وأقاده من نفسه BE‏ 

ولقد كنت في الخيمة التي جمع فيها الأنصار بعد خنین 
عندما عتبوا عليه في توزيع الغنائم فجمعهم ليشرح لهم سبب 





re‏ ۱ رحلتي في ظلال lin‏ النبويّة 





وعشت مع كعب بن مالك محنته حتى تاب الله عليه. 

ls‏ ذلك الراکب في غزوة 3 Sy‏ فیقول كد (کن 
آبا خيثمة) فکان آبا خيثمة.. 

لقد عشت السيرة الوه وسمعت Bl EAN‏ فکانت 
سعادة Y‏ توصف. کنت آبکی تارة وأضحك أخرى» وأحزن 
وقتأء وأفرح وقتا آخر. 

لقد قاربت أن أكون كما قال الامام ابن القیم: «حتی 
يكون معه كأنه من بعض أصحابه». 

ذلك کانت مشاهد من رحلتی فی ظلال EN‏ والسيرة 

وأحمد الله تعالی أن وفقني ويسر لي أن أضع بين يديّ 
est‏ 
A E E N‏ دما فشي 

معرفته من SES 2 LEN‏ «معالم N EN‏ 
۲- وفی السيرة فی کتابین هما «من معین السیرة» و«من 

معين الشمائل». 

وهذه الکتب الثلائة توفر - إن شاء al‏ - للقاریع أن یعیش 
بعض وقته في EINE‏ والسيرة.. فیستشعر السعادة في 
تلك الظلال. 





الباب الأو 


رخني 
في ظلال السنه النبویه 


= 


1 


الباب الأول: رحلتي في JA‏ السنة التبوية Yo‏ 





u et 


مشروع تقریب AN‏ المطهّرة 


بلغ عدد الکتب الصادرة في هذا المشروع 10( LES‏ 

آذکرها حسب تسلسل صدورها: 

= الجامع بين الصحیحین. 

۲- تحقیق الجمع بين الصحيحين» للعلامة الموصلي. 

۳ - زوائد الستن على الصحیحین. 

UY تفه ود تنب : مار الأنوار على صحاح‎ at 
للقاضي عیاض.‎ 

۰ ترتیب «الادب المفرد» PLOW‏ البخاري» حسب الموضوعات. 

5- الوافي بما في الصحیحین. 

۷- زواند الموطاً والمسند علی الکتب الستة. 

۸- زوائد السنن الکبری للبيهقي» على الکتب الستة. 

4 زوائد ابن خزيمة وابن حجان والمستدرك على الکتب 
التسعة. 





„Je EEE E NE 
۱ es ee) 
مسند الإمام أحمد بن حنبل (محذوف الأسانيد والمكرر‎ N 

مرتب على الأبواب). 
۲- الأحاديث النبويّة الكلية (التي عليها مدار الأحكام). 
۳- جامع الأصول التسعة N‏ المطهّرة). 
۶- تقريب مسند الامام أحمد. 
۵- معالم ER‏ 
5 الوجيز في BEN‏ 

هذا ما يسّر الله إنجازه في هذا المشروع المبارك» وفيه 
نوعان من الکتب: 

) کتب هي عبارة عن حلقات في سلسلة 9355 
بمجموعها موضوعاً ely‏ وسوف أتحدث عنها في فصلین: 

الأول: وفیه مجموعة الأصول التسعة. 

الثانى: وفیه الحدیث عن الکتب المکملة للکتب العسعت 
وهو ما آطلقت علیه اسم RE EL,‏ 

۲) کتب مفردة یعالج كل واحد منها موضوعاً واحدا 
وسوف یکون الحدیث عنها في الفصل الثالث. 

are NSE‏ !ابتك عن 
کتبها في الفصل الرابع. 





الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النيوية YV‏ 


(Ail ally‏ عن حدیث..» فقلت: یغلب علی ظنی آنه ضعیف. 
tds‏ ات لس الوق ER ER‏ عن «الحدیث» فاذا 
به في «الصحیحین». واتصلت بالاخ السائل al,‏ أن 
الحدیث فى الصحیحین. 
Ass‏ عام 1ه فى ملينة «عرعر» فى المملكة 
العربية السعودية» وعذت إلى نفسی آسائلها عن سبب هذا 
الجهل الفاحش؟! 
UL‏ اسان من خریجی dS‏ الشريعة فی الجامعة السورية 
وكين کاب سس a‏ اف قمع من 
وسبق لي oF‏ عمدت مدرساً فی سوریا لمدة عشرین Lobe‏ 
ds o als de les‏ مدة عشر سنوات. 
وظللت LU‏ وأنا منشغل الفکر بهذا الأمر.. 
ندرس البخاري ولا Are‏ وکل ما هنالك ES‏ ندرس 
tema’‏ امن شب السلام» و«نيل الأوطار» وهی فى جملتها 


YA‏ رحلتى فى ظلال ERA‏ النبويّة 


Los]‏ تحسب على مادة الفقه» أو الفقه المقارن» وان كانت فى 
الأصل في مادة الحديث. 
ل و كن قرا 
وانی لا اغ نفسی من المسوولية وان کانت هناك عوامل 
آخری کر : ارك فی ge ssl El‏ 
وبعد 5 من انشغال رت بهذا ا تبادر 0 آنه لا 
ولکن كيف نحصل على مثل هذا الکتاب؟ 
aL, A‏ تب يب taal‏ تحقق 
فقررت أن أقوم بهذا العمل بنفسي فاحقق ق کتاباً في 
الموضوع. آو آجمعه. 
وكانت إجازة الصيف قد حان وقتهاء فسافرت | 
الرياض وعشت آیاماً فى مكتبة المخطوطات فى جامعة 


الباب الأول: رحلتي في JA‏ السنة النبوية ya‏ 





ونظرث في عدد من المخطوطاتء منها «الجمع بين 
لصحیحین» للحميدي» وهو المشهور بين جوامع 
الصحيحين. والجامع بين الصحیحین» لأبي نعيم الحداد 
الأصبهاني. وجامع عبد الحق الإشبيلي وجامع آبي حفص 
الموصليء وجامع الصاغاتي.. وغيرهاء مما ذكرته في مقدمة 
الجامع بن الصحيحين. 

فلم أجد في هذه الجوامع ما يلبي حاجة العصرء إذ كل 
مؤلف محفوف بأجواء الزمن الذي يعيش فيه» فعزمث على 
القيام بهذا العمل مستعیناً بالله سبحانه وتعالى. 

كانت الغاية مما عزمث عليه هي أن أضع بين Ed‏ ما 
أزيل به الجهل الذي آنا فيه. 


* € ¥ 

















مجموعة الأصول التسعة 


أتحدث في هذا الفصل عن ثلاثة كتب جمعت 





الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية 


# 1 
4 Ú 


للك بج ۱ 1 هت 


الجامع بين Ka‏ 


وعدت إلى (عرعر» مع مطلع العام الدراسي عام NEN‏ 
وقد استقر في نفسي العزم على القيام بجمع الصحیحین؛ 
Shy;‏ في التفكير في إعداد ما ينبغي ا به قبل مباشرة 
jes‏ 

لم یکن im‏ بدي الباق هذا الموضوع آستفید من 
خطته ما يساعدني على بیان الخطوات التي ينبغي اتباعها. 
als‏ على Gal of‏ الطریق بنفسي.. 


ومرّت ell‏ وفكري مشغول في LAS‏ البدء» وفي ترتیب 
مراحل العمل» ثم توصلث إلى أن آول عمل ينبغي القيام به 
هو مخطط العمل. 

weil;‏ بذلك ترتیب الابواب والفصول التی سعکون 
الأحاديث تحت عناوینها. 


ورجعت إلى فهرس جامع الامام البخاري فوجدته 
وی Les (av)‏ أو عنوانا Lind‏ ورجعٹ إلى صحیح 


۳ رحلتي في ظلال lin‏ النبويّة 


وبعد المقارنة بين فهرسي الکتابین وجدث أن آبواب 
صحیح مسلم لا تنضوي كلها تحت عناوین البخاري: 
الامر الذي سيزيد عدد الأبواب على المائة لو تم الجمع 
ولو ذهبت إلى (ثبات كل تلك الكتب: 
- لظلت قضية الرجوع إلى الحديث في مظانه تستغرق وقتا 
غير قصير من القارئ. 
- ولظللنا تحت عناوين بعضها كلي وبعضها جزئي, الامر 
الذي لا يعطي التصور الواضح عن هذه الشريعة وشمولها. 
فكان de Y‏ من تقليص عدد العناوين.. 
ورجعت في سبيل ذلك إلى فهارس کتب السنن» وکتب 
الفقه.. فلم جد فيها ما آسعی إليه» فلم تكن هذه القضية لتشغل 
بالهم» وهي من قضایا الشکل التي لا تؤثر على المضمون.. 
وکان علي أن آضع هیکل البحث أو عناوین المشروع 
| 
وبعد der‏ وبحث رأيث أن البحوث الرئيسة ترجع إلى 
عشرة» تنضوي تحتها فروعٌ وأقسام وهي: 
۱- العقيدة. 
ay‏ العلم ومصادره. 
۳- العبادات» ويدخل تحتها: الذكر والدعاء والأيمان 
والنذورء إضافة إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج. 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ۳۵ 





4 - أحكام الأسرة. 
۵ الحاجات الضرورية. الطعام والشراب واللباس والمسکن. 
5 - المعاملات. 
۷- الامامة وشؤون الحكم. 
۸ الرقائق والأخلاق والآداب. 
1- التاريخ والسيرة. 
- الفتن. 
Camí,‏ على هذه الأقسام اسم «المقاصد». 


وكل مقصد ينقسم إل ااك 

وكل «كتاب» تحته «فصول». 

وکل فصل تحته «أبواب» وهی العناوین المتعلقة 

وبهذا الشكل أصبح المخطط العام للبحث شبه کامل 
الکتب والفصول - وهی JP al‏ الهیکل العام للکتاب 
المراد اعداده - قرابة (۱۲۰) Les Ll yo‏ تعود |لی المقاصد 
العشرة التی سبق الحدیث Age‏ 


k * + 


وبعد إعداد الهيكل العام بدأ التفكير في كيفية القيام 
بالعمل» والحقيقة أنه لم يكن هناك من خيارات» ولم Jl‏ 





Y”‏ رحلتي في ظلال ALLM‏ النبوتَة 


إلا طریقاً واحدأ» وهو أن أبدأ بصحيح الإمام البخاري من 
‚ame la ca ¿|‏ وأن أجعل كل حديث على انفراد فى 
جذاذة أو بطاقة» ثم أضع هذه البطاقة حسب موضوع حديثها 

وکنت فد Salas ae‏ رتست (a) ecos‏ 
ملفا فرعياً - وهكذا استمر العمل.. حتى أصبح كتاب صحيح 
الامام البخاري فى بطاقات» ضمن الملفات المذكورة. وكل 
حديث معه رقمه الذي في «صحیح البخاری». 

ثم بدأث بصحيح الامام مسلم بالطريقة نفسها مع 
تمییز بطاقات مسلم عن بطاقات البخاري - وهكذا Las‏ 
حتی آصبح OLS‏ مسلم بطاقات في الملفات المذكورة» وکل 
حديث معه رقمه الذي في «صحیح مسلم». 

وهكذا آصبحت الأحاديث ذات الموضوع الواحد - من 


x * % 


ثم au‏ بالملف JS!‏ حسب الهیکل المعد cw‏ 
وهو «كتاب الإسلام والإيمان» في المقصد الأول وهو 
الاعتقاد. 

de‏ بطاقات هذا الملف على أرض غرفة - فرغت 
وأعدث لذلك ‏ حتى تكون جميع هذه البطاقات تحت النظر. 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ۳۷ 





وکانت الطريقة: آنی آتناول بطاقة من البطاقات فأنظر 
فيهاء لتحديد اسم راوي الحدیث. ولیکن - على سبیل المثال 
- اسم الراوي esl)‏ بن مالك). 

وعندها: آجمع کل البطاقات التي يكون فیها الراوي 
او مالك ) DE es‏ عبت كن لبط تارق ال عازن 
آرض الغرفة. 

وبعدها: آنظر فیما تجمع لدي من هذه البطاقات» فقد 

وعندها: أميز بطاقات كل حديث منها على انفراد. 

وهنا يأتي دور اختيار الرواية المراد اختيارها. 
BE al.‏ فاد ER la‏ 
للعصنيف» وان كان للحديث أكثر من رواية» فإنى أقارن بين 
هذه الروایات وآختار آشملها إن كان یستوعب المعانی التی 
وردت في الروایات الاخری» فإن لم يكن هناك رواية 
تستوعب الروايات الاخری» فإني آختار أوسع الروايات 
وأشملهاء وأضيف إليها رواية أخرى لما لم تستوعبه الرواية 
المختارة» وقد أضيف روايتين أو آکثر» بحيث Period‏ 
المعاني والأحكام الواردة في هذه الروايات. 
أفعل لاختيار الرواية أو الروايات كما سبق فى الفقرة قبلها. 


A‏ رحلتي في ظلال AN‏ النبويّة 


كدو Bl Lal‏ كان الحدیث مما اتفق als‏ الشیخان LU‏ 
أن يكون النص المختار من رواية البخاري. 


ولذا فإنى أقارن بين روايات البخاري وروايات مسلم» 
فان وجدث بينها روايتين متطابقتين أو شبه متطابقتین 
بحیث یکون الاختلاف یسیرا لا ee‏ 
Sb‏ آثبت رواية البخاري. 


ثم آفتش بعد ذلك في روایات البخاري ثم في روایات 
مسلم إن كان ثمة زيادة فإني أثبتها. 


فانی آثبت الرواية الأعم من روايات البخاري» ثم أشير إلى 
النقص أو الزيادة في رواية مسلم وقد آسجل بعض الاأحیان 
نص مسلم كاملا إذا كان الأمر يستدعي ذلك. ثم آفتش في 
بقية الروايات إذا كان هناك من زيادة تستحق الإثبات. 
EI]‏ 


وبهذا يكون كل حديث قد أخذ وضعه النهائی وهنا يأتي 
دور اختيار «العناوین» التی هى «الأبواب» ضمن الفصول. 
فأختار لكل حديث عنو انا 4 JB‏ يكون العنوان لحديثين آو 
لمجموعة من الأحاديث إذا كانت ذات موضوع واحد. 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النيوية ya‏ 





وبعد AI‏ هذه «الابواب» حسب آولویتها تمهیدا 
لعملية التسجیل. 

وبهذا یکون الفصل الاول من المشروع قد انتهی إعداده» 
بانتظار المرحلة الأخيرة في تسجيل هذه النصوص في شكلها 
النهائي حسب ترتيب آبوابها ولكنها تبقى في بطاقاتها لاحتمال 
إضافة حديث أو رواية تكون قد جاءت سهواً في ملف آخر. 


* * * 


وهكذا جرى العمل على هذه الشاکله حتى CL Ses!‏ 


وهنا أريد أن أشير إلى أمرين ساعدا في إنجاز العمل: 

الأول: أن العلامة محمد فؤاد عبد الباقي قام بترقيم 
أحاديث الإمام البخاريء ومن المعلوم أن الامام البخاري 
يقطع الحديث الواحد حسب الأحكام الواردة فيه» فقد 
يتوزع الحديث الواحد في خمسة مواطن أو أكثر وقد تكون 
هذه المواطن متباعدة عن بعضهاء فكان من خطة عبد 
الباقي ail‏ آنه يذكر عقب نص الحديث عندما يرد في 
en‏ لأول مرة» يذكر أرقام رواياته ال A‏ 
أطراف الحدیث es‏ بحیث إذا أراد القاری جمع 
الحدیث آمکنه AUS‏ 

وقد ساعدني هذا الأمر كثيراً في جميع روايات Esto!‏ 
مع بعضها. 


es‏ رحلتي في ظلال aids!‏ النبويّة 








وأما الإمام مسلم فإنه يذكر روايات الحديث الواحد في 
مكان واحد إلا في أحاديث قليلة. 

الثاني: a‏ عبد الباقي - er‏ في pb CLS‏ 
والمرجان» الأحاديث المتفق علیها بين البخاري ومسلم مما 
ساعد في الوقوف على هذه الأحاديث. 

أقول: إن هذا الكتاب ساعد فى الدلالة على بعض 
الأحاديث المتفق عليهاء وهو En Y‏ زيادات البخاري أو 
مسلم على النص المعفق عليها. 


¥ * * 


وأما العناوين المختارة للأبواب» فهي في معظمها من 
¿AOS‏ وكم كنت آتمنی لو استطعت وضع عناوين 
البخاري» ولكن لم أستطع ذلك GY‏ يقسّم الحديث cl‏ 
وتتعدد العناوين له بحسب فقه کل فقرة والمشروع الذي 
قمت به قائم على جمع الحديث في مكان واحد. 


elo y! عناوین (صحیح مسلم» فهي من وضع‎ Li s 
Jj النووي» وهي تقريبية» وليست دقيقة» وكم من حديث‎ 
العناوین کانت‎ OV vide تحت عنوان لا يمت إليه‎ 
ماده‎ 

ae‏ ذلك فحیث آمکن وضع عناوین البخاري آو مسلم 
فقد فعلت ذلك. 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ¿y‏ 


Ll,‏ المعلقات فى كتاب البخاری. 36 & أن آضعها فى 
الحاشية تحت العناوین المناسبة لها. 

وأما الأحاديث الواردة في مقدمة مسلم فقد آبقیتها في 
المتن» كما فعل فؤاد عبد البافی ولکنی ذکرت عند ذكر رقمها 
آنها في «المقدمة» Lobe‏ بأنه قد أخرجها الامام البخاري. 


3 4 * 


وأما الأحاديث التي تحمل AST‏ من موضوع. فاني 
أذكرها في الموضع الذي سيقت من آجله أو الموضوع 
الرئيس» ثم أحيل على هذا الحديث بذكر رقمه تحت عنوان 
الموضوعات الاخ ذات الصلتة. تخلصا من تکرار 
النصوص فأقول في آخر الباب: وانظر في الموضوع الحدیث 
رقم... وهو الرقم المسلسل للحدیث. 

* * * 

هذه هي الخطة التي سرت علیها في جمع هذا 
LS‏ 

وبعد انتهاء ما سبق ذکره من العمل Cte‏ الی الملفات 
لاسجل النصوص مع عناوین آبوابها المختارت وکان علی أن 
آقوم بأمرین: 

الأول: ترتیب الابواب حسب آولویتها ضمن کل فصل. 

الثاني: ترتیب الاحادیث تحت عنوان الباب dels‏ 


EY‏ رحلتي في ظلال A‏ النبويّة 


بحيث تكون الأحاديث المتفق عليها و آول ll!‏ وبعدها 
الأحاديث التي انفرد بها البخاريء ثم الأحاديث التي انفرد 


بها مسلم. 


* * %* 


وقد ESA,‏ جهدي في شرح ¿AS‏ تحعاج cA}‏ 
شرح» ووضعت ذلك في الحاشية» وتم الكتاب ore‏ ارف 
وبعفت به ا دار الت 

وبدأ جهد آخر e‏ التصحیح .. فقد صضحح OLS‏ ثلاث 
الأخطاء.. 

وطبع الكتاب.. ووزع على المكتبات. 

كانت حركته في السوق بطيئة.. على الرغم من الموضوع 
بين الصحيحين» للحميدي بتحقيق الدكتور «البواب» وبعد 
امور من صدور «الحميدي» صدر «الجمع بين الصحيحين» 
لعبد الحق الاشبیلی بعناية الاستاذ حمد الغماس. 
«مجهول» یطرح اسمه لاول مرة في هذا الميدان» ومما زاد 
الطين ol al;‏ هذا «المجهول» يقر مرة واحدة ليقدّم ree‏ 
0 الصحيحين. وهو عمل we‏ 
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أقول من حق القارئ أن یتوقف. وأن لا يسارع إلى شراء 
کتاب لا يعرف هوية جامعه وإذا كان هذا شأن عامة القواء 
فان بعضهم لم ينظر إلى المولف» وإنما نظر إلى «المؤلّف». 

فقد أهدى الدكتور تيسير داود AS‏ نسخة من الكتاب إلى 
صديق له مدرس فى الجامعة» واختصاصه فى مادة «الحديث» 
وبعد آیام قال له: ما کنت آظن آن See‏ مغل هذا یمکن عمله. 

وکسب الدکتور عائض القرني - ولم تكن بيني وبینه 
معر di‏ آو لقاء يومئلٍ -: «عندي LS‏ (الجامع بين الصحیحین 
لصالح آحمد الشامي وهذا الکتاب هو مرجعي بعد القرآن 
وکنت آتمنی أن آجد کتاباً بهذه الصفة. فالحمد لله حصل هنذا 
الکتاب. فهو صحیح کله لأنه جمع (صحیح البخاری) 
و(مسلم)ء ثم إنه رتبه ترتيباً سهلاً ميسراً» ¡lo‏ عليه تعليقا 
خفيفأء وأضاف في الحاشية المعلقات في البخاري» فأتى 
كتابا يشرح الصدور» ويريح البال» فمن حفظه فقد حفظ Lalo‏ 
نافعا مباركاء وحسبك به». 


واتصل بی بعض طلاب العلم.. یثنون على الکتاب. 

وحمدت الله أن و SES IZ‏ من رة حق قدره. 

كما حمدث الله تعالی على آمرین تم انجازهما في هذا 
العمل: 

الأول: ما هدانی ad} att‏ فی ترتیب آبواب الکتات 
وموضوعاته» وهو عمل جدید لم آسبق إليه. 


$s‏ رحلتي في ظلال ar‏ النبويّة 


والثاني: الطريقة التي تم بها جمع الکتاب» وهي طريقة 
استوعبت كل أحاديث الكتابين حيث تم المرور على 
أحاديثهما حدیفا حديثا. 

هذا ما „ del‏ کتابته YU‏ «الجامع بين الصحيحين» 
وقد تجاوزث ذكر كثير من العوائق التي كانت تستوقفني 
اليوم واليومين.. ثم ييسر الله تعالى حلها. 


Y 6د‎ %* 


وأختم حديثي عن هذا الكتاب بشكر الأخ الكريم 
الاستاذ محمد على دولة colo‏ دار القلم رحمه الله als‏ 
وولده الاستاذ عماد الدين» على ما بذلا من جهد في إخراج 
الكتاب بالشكل الذي يتناسب مع مكانته» فجزاهما الله خيرا 


kk Y +‏ 
هذا وقد أعيد طبع الکتاب وتعدٌ الطبعة الثانية هي 
المعتمدة» بسبب ما آضیف الیها من روایات lila y‏ 


* * * 


(۱) توفاه الله #5 في ليلة الجمعة ۲۰۱۱-۱-۲۹ تخمده الله بواسع رحمته. 
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سي تم 


زوائد السنن على الصحيحين 


a كات «الجامع‎ Se الرغم مره‎ ae 
الصحيحين» فان طلاب العلم الذين اقتنوه واستطلعوا بعض‎ 
ما فيه» عرفوا كم وفر عليهم من الوقت في الرجوع إلى‎ 
أحاديث الصحيحين..‎ 

فبدأ بعضهم يتصل بي عن طريق الدار الناشرة طالباً جمع 
«السنن» على الطريقة نفسهاء ثم تكررت هذه الاتصالات.. 

وکتب السنن أربعة» هي: 

١‏ سنن الامام أبي داود. 

N‏ جامع الامام الترمذي. 

elo y! N‏ النسائي. 

Be‏ الامام ابن ماجه. 

وهي مع «الصحيحين» تشكل ما أطلق عليه «الكتب الستة» 
وهي الكتب التي قذمها العلماء على غيرها من ALIS‏ 

قال العلامة الكتابي في «الرسالة المستطرفة» «فمنها - أي 
كتب الحديث - ما ينبغي لطالب الحديث أن يبدا به» وهو 
آمهات الکتب الحديدية وأطولها وآشهرها» وهي ستة..» وذکرها. 

هذا ما جری عليه جمهور العلماء. 





3 رحلتي في tn JAB‏ النبومّة 


وقال قوم من | مهم «ابن الصلاح. والنووی» 
الدارمي سادسًا كان أولى. 


۳ ileal ا ين‎ ol al ER 


* ¥ * 


وبعد التفکیر.. أحببت استطلاع ساحة العمل» فوضعتٌ 
هذه الكتب الخمسة أمامي Sly‏ أتفحصها.. رغبة في قياس 
همتي وقدرتها على القيام بالعمل المطلوب.. وصاحت ذلك 
التفكير في الطريقة التي يمكن فیها إنجاز العمل.. 

وبعد أيام 5 قليلة وجدتني منشرح الصدر للقيام بالعمل» 
بعد أن تكؤنت لدي الفكرة عن الطريقة التي یمکن سلوکها 
للوصول إلى الغاية» فالموضوع هنا جمع خمسة كتب.. 


وقد أذى الاستطلاع المذكور إلى المعطيات التالية: 

-١‏ إن هذه الكتب بجملتها كتب «سنن» فهي كتب أحاديث 
الأحكام» باستثناء جا الإمام الترمذيء الذي جاء 
على طريقة الجوامع 

۲- تمیّز OLS‏ «ابن ماجه» بمقدمة جمعت )111( حدیف 
ذكر فیها: تعظیم السُئة» والتغلیظ في CIS‏ على 
رسول الله ی وفیها الحدیث عن الایمان والقدر» ثم 


الياب الآول: رحلني في JA‏ السئة )913 $v ds‏ 





در فضائل بعضص الصحابة» نم ad Elo]‏ 
بالخوارج» ثم أحاديث فضل العلم.. 
= و UVAS‏ فعل الدارمی ie‏ سسننه» حيث قدم له بمقدمة 
جمعت )184( حدیثأه ذکر فیها بعض صفات النبی MG‏ 
وازاء هذا الوضع توصلت إلى الخطة العالية لجمع 
آحادیث هذه الکتب: 

1( اعتماد المخطط الذي جری عليه الجمع هب کات 
«الجامع بين الصحیحین» كما هو حتی فى مفرداته الفرعية» 
آی الابواب all‏ تحت الفصول. 

والإبقاء على الملفات التي استعملت في «الجامع 
الصحيحين». 

(y‏ اعتماد «سنن ا داود» ls‏ فی الجمع. 

فالسنن كلها متشابهة فی تبویبها» ES a‏ اعتماد کتاب 
«أبى داود» والسیر وفقاً لأبوابه ابتداء من باب «الطهارة». 

(Y‏ إرجاء مقدمتى «ابن ماجه» و«الدارمى» والبحوث 
الزائدة عند الترمذي على ما جاء فى السنن إلى ما بعد 
الانتهاء من العمل la,‏ «لأبى داود». 

هذا مجمل الخطة التی وضعت للعمل. 

آما كيفية العمل: فهى أنى آخذ الحدیث» وليكن الحديث 
الأول عند آبی داودء فى كتاب الطهارة: 


$A‏ رحلتي في ظلال an‏ النيومّة 


= فتح الكتب الخمسة على كتاب الطهارة. 

- النظر في راوي الحدیث. وراوي الحديث الأول عند أبي 
داود هو «المغيرة بن شعبة». 

- فاذا وجدت ف ga‏ حدیفا يرويه «المغيرة بن شعبة» 
فإنى أنظر فيه» هل هو الحديث نفسه الذي عند أن 2915« 
آو غیره» فان كان هو الحدیث نفسه فانی آقارن نصّه عند 
آبی داود مع نصّه عند غيره. فإن وافقه فذلك خير» YI‏ 
فانی آسجل الزيادة أو النقصان» ثم آذکر آرقام الحدیث 
وبعد الانتهاء آضم بطاقة الحدیث فى ملف «الطهارة». 
ولبیان ذلك Mee‏ آذکر الحدیث الأول عند اش داود. 
قال sel‏ داود: 
عن المغيرة بن شعبة: أن النبى BE‏ كان إذا ذهب 

[د۱/ ت۲۰/ ۱۷۵/ جه۵۳۳۱/ می ۰11۰ DU‏ 
.> النسائي: قال: فذهب celo‏ وهو في ger‏ اا 


الخفين. اله 
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وهکذا بصد التفتیش عن الحدیث. تبین آنه مروي في 
الکتب الخمستة. Gb‏ وضع نص الحديث كما هو عند آبي 
داود» وذکرت تحته آرقام الحدیث في کل LS‏ بعد ذکر 
رمزه. 

وبما آن الکتب لیست متفقة علی النص جمیعها کان لا 
ل دا اد ت 

وبما أن رواية النسائي قد ذكرت «المسح على الخفين» 
فإنها توضع بطاقة في الملف لتذکر بالإحالة على هذا 
الحديث في باب المسح على الخفين. 

ويد الطريقة یکون الحدیث قد آخذ شکله N!‏ 
فتوضع بطاقته في ملفه» ويشطب على آرقام الحدیث في 
الکتب الخمسة إشارة إلى أنه قد نقل. 


E * * 


وهكذا تتابع العمل فى OLS‏ الطهارة حدیقا حديثاً.. 
وکذا بقية الاپواب الی أن انتهى العمل من «سنن أبى glo‏ >(„ 

وعندها عدث إلى الزیادات في جامع الترمذي بالطريقة 
نفسهاء وكذا فى مقدمتى «ابن ماجه» و«الدارمى» وقد تم حل 
كل المشکلات العی طرأت آثناء العمل . 

ولما a!‏ العمل. Como]‏ الکتب الخمسة في الملفات. 


* * % 
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الصحيحين أو أحدهماء وفي إعادة تسجیله» ضياع للوقت 
وتطويل للكتاب. فرأيت أن أقتصر على ذكر الأحاديث الزائدة 
الصحيحين». 

إن ما تمّ جمعه كان للكتب الخمسة» وبيان ما جاء منها 
في «الصحيحين» يوفر لنا معلومة مهمة» وهي أن نتعرف على 
أحاديث الصحيحين الى خرجها أصحاب السنن» وهی 
معلومة ليس من السهل الحصول عليهاء وهي متوفرة بين 

وبعد التفكير في الأمرء يشر الله لي الطريقة التي تجمع 
بين الامرين. 

وبدأت العملء في الباب الأول - في مقصد العقيدة - 
وعنوانه: 

١‏ باب: أركان الإسلام والإيمان. 

فوجدت بين يدي سبعة أحاديث فيما تسم جمعه من 
«الستن» فى هذا الباب فقارنت يق ole‏ الأحادیث ومين 
الأحاديث الموجودة في كتاب «الجامع بين الصحيحين» في 
هذا الباب. وبعد المقارنة وجدت حديثين من السبعة قد 
abs‏ «الجامع» الأول عن een‏ ولان عر انس 


فبدأت التسجیل بالشکل التالی: 
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۱ - باب: أركان الإسلام والإيمان 
N]‏ 3[ ابن عمر | 1 49 01[ 
[e - Y]‏ آنس ]1 20/14 ۲۰۹۰/مي: [vos‏ 


الحدیث [ن ۰۲۶۳۵ ۲۵۲۷/جه [YoY1‏ 


وإيضاح ذلك: 

8 السطر الأول: )1( هذا رقم الحدیث في الجامع بين 
الصحيحين» و(ق) تعني أنه متفق علیه و(ابن عمر) هو 
راوي الحدیث» وت [Y‏ تعنضي أن حدیث ابن عمر الذي 
في الصحيحين موجود عن العرمذي برقم (۰)۲۰۰۵ وإن [o-\1‏ 
تعني أن الحديث عند النسائي بهذا الرقم. 

وبهذا علمنا أن حديث ابن عمر المتفق عليه قد أخرجه 
الترمذي وکذلك النساتی» وفي السطر الثاني 

)1( هو رقم الحدیث في الجامع و(آنس) هو راوي 
الحديث» و[ت 04[ هو رقم الحدیث عند الترمذي» وآن ۲۰۹۰] 
هو رقمه عند النسائي» و(مي :10( هو رقمه عند الدارمي. 

وفي السطر الغالث بدأ ذكر أول حديث من الأحاديث 
الزائدة على ما في الصحيحين و(ن جه) رمز إلى أنه مخزج 
عند النسائي وابن ماجه. وفي آخر الحديث بیان لرقم 
الحدیث عند النسائي وابن ماجه. 


* * + 


oY‏ رحلتي في ظلال السّنّة النبويّة 


فالخط العام ذكر أحاديث الصحيحين فى أول كل باب 
بأرقامها وبيان هل هي متفق عليها أو من رواية البخاري أو 
مسلمء ثم 555 راوي الحدیث» ثم دض من > جه من sl‏ 
الخمسة»ء بذكر رموزها وأرقامها. 

وإذا لم يكن الحديث الذي فى الصحيحين قد خدجه 
أحد من أصحاب الكتب الخمسة. فإني آذکره - مع ذلك - 
برقمه واسم راويه» دون ذكر شیء إشارة إلى أن هذا 
الحديث لم يُذكر في السنن. 

وإذا كان في الحديث المخرج في الستن زيادة على 
الحديث في الصحیحین. فانی أذكر هذه الزيادة. والمغال على 
ذلك ما حاء فى :(£A/\)‏ 

]308[ ابن عباس [مى 7/85؟]. 

30+ الدارمي في آوله (إن ربكم رحيم..) 


وبهذا المعنى فان كتاب «زوائد الشنن» يحتوي على 
أحاديث الصحيحين جميعهاء وكامل الكتب الخمسة. 
فى أحدهماء فهو «الزائد» وهو مذكور بنصّه. 


* * * 
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ola 9‏ الطريقة وضعت بين الأيدي كل المعلومات ال 
يطلبها الباحث. 
- فأحاديث الكتب الخمسة مذكورة بكاملها. 
فما كان مشتركاً مع الصحيحين فهو مذكور بأرقامه. 
وما لم يكن کذلك. فهو «الزوائد على الصحيحين» وهى 
مذكورة بنصّها. 
cel‏ «الجامع بين الصحيحين» مذكورة بكاملها 
بأرقامهاء فى أواكل الأبواب بحيث y‏ باحث أن 
يرجع إلى حديث الصحیحین» ليعرف من خرّجه من 
آصحاب السنن» لسهل عليه ذلك» وإذا كان الحديث 
لم پخرجه آحد من أصحاب السنن عرف ذلك» play‏ 
ذکر آرقام آو رموز آمامه. 
Lal‏ رف واه as‏ 


۱ 04 رحلتي في ظلال a‏ النبويّة 
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سے 


زوائد الموطأ والمسئد على الكتب الستة 


راودتني فكرة استخراج زوائد الموطاً والمسند على 
الکتب الستت وذلك لاستکمال الكتب العسعة. 

ولکن died‏ وفعت لي بان طباعة کتاب «مشارق 
الأنوار» الذي كنت حققته وآعدث ترتیبه - مما سيأتي بیانه - 
جعلتني لا أقدم على عمل حتی آجد الدار التى سوف 


E 


Drago gl‏ الأيام.. 
وجاءني الأخ الكريم الأستاذ باسل الفوزان وقال: إن 
کتاب «الجامع بين الصحيحين» كتاب مفيد لعامة طلاب 
العلم وهناك «موسستتة الراجحي الخيرية» تطبع الکتب 
المفيدة وتوزعها مجانأ فلو قامت لهم نسخة من الجامع 

لعلهم یقومون بطباعتها وتوزیعها. 

Zul‏ نسخة من الکتاب» وصحبث هذا الاخ مساء 
أحد الأيام إلى مركز هذه المؤسسة» حيث التقيثُ بالمسؤول 
فیها..» وقدمت له الکتاب» وجری الحدیث حول کب GEN‏ 
وکان فیما تحدئت فيه فكرة استخراج «زوائد الموطاً والمسند 
على الکتب الستة» وذکرت له آنی متوقف عن البدء بهذا 
المشروع حتى أجد الدار التي ase‏ طباعته. 
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فتشجم للمشروع وسالني کم سیکون حجم الکتاب؟ 
قلت أتوقع أن یکون في ثلاثة مجلدات» فقال: الامر پسیر 
ذات العشر مجلدات وآکثر.. وشجعنی علی البدء بالعمل. 

وخرجت منشرح الصدر.. وباشرت بالعمل. 


* * * 


ومن المعروف أن المسند للامام أحمد كتاب کبیر» وهو 
مرتب علی المسانید. فأحادیث JS‏ صحابي تذکر في مکان 
واحد بغض النظر عن موضوعاتها. 

وبعد التفکیر في كيفية القیام بالعمل والطريقة التي ينبخي 
اتباعها.. 

رات ان اش اب در وان لته ss. ae‏ 
الکتاب يحتوي على «الجامع بين الصحیحین» بذکر آرقام 
آحادیثه ورواتها» ویحتوی على أحاديث الکتب الخمسة وهذا 
يعني أن الکتاب بحتوي على الکتب السبعة الکتب الستة 
(ضافة إلى أحاديث الدارمي. 

وکانت الخطة بالشکل التالي: 

إن اه سول و تمس (pe IG Stee‏ 
يدي «الجامع بين الصحیحین» وکتاب زوائد الستن» وبين 
يدي الملفات العى كنت استعملتها في الكتابين السابقين 
A A A‏ 
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فانظر في الحدیث. By‏ موضوعه. ثم أفتح كتاب 
الجامع وکتاب الزوائد على ذلك الموضوع. 

oes «الجامع‎ IES فان وجدتث الحديث في‎ (N 
الصحیحین» قارنت بين رواية المسند» ورواية الجامع» فان‎ 
آذکر‎ sb وان كان هناك زيادة أو نقصان‎ «Sis طابقتها‎ 
۱ ذلك.‎ 

وول نلک رقم حديث المسند مع الملاحظات - ان 
وجدت - علی lee‏ 
عند دکر رقم حدیث الجامع بين الصحیحین. 

۲ وان لم آجد الحدیث في الجامع ووجدته في أحاديث 
زوائد السنن» فاني آذکر رقم حدیث المسند على الهامش إلى 
جانب حدیث الزوائد» وبعد المقارنة بين النصّين آذکر إلى 
جانب رقم المسند الملاحظات إن وجدت. 

(Y‏ وان لم آجد الحدیث في «الجامع» ولا في «زوائد 
السنن» فهذا یعنی أن الحدیث من زوائد المسند علی الکتب 
السبعة» فإني da‏ في بطافت وآضعه في ملف الموضوع 
الذي ينتمي إليه ذلك الحديث. 

وهكذاء وبعد إنتهاء العمل أصبحت حاشية كتاب 
«زوائد الستن» US‏ لذكر أرقام أحاديث المسند المخدجة 
في الصحیحین. أو في السنن» مع ذكر الملاحظات 
Lese)‏ 
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وما لم يكن مذكوراً فيها فهو من «زوائد المسند» فإنه قد 
del‏ مكانه فى الملفات. 


وقد استغرق ذلك boy‏ طویلا» وصبراً على العمل» فالمسند 

تقارب أحاديثه (۲۸) ألفاء وكل حديث خضع لهذه العملية 
Y 4 +‏ 

ومما يحسن ذکره: أن المحققين للمسند في طبعة 
الرسالة قد ذكروا فى الحاشية: 
- أرقام الحديث عندما يتكرر. 

وقد ساعد ذلك Lt‏ فى الاستفادة من الوقت» كما ساعد 
الاشمل. 
خلال سير العمل lady‏ لخطة العمل السابق ذکرها. 


EX #4 ¥ 


وبعد انتهاء المسند» سرت فى «الموطا» بالطريقة نفسها. 


* © ¥ 
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وهکذا نسم العمل» وأصبح الكتابان «الموطاً والمسند» 
cp pale‏ على هوامش کتاب «الزوائد»» وفی الملفات. 

وجاء دور المرحلة الأخيرة وهی تسجیل الکتاب 5 
شکله النهاتی» وذلك بعد ترتیب «الابواب» ضمن كل فصل 
ا 

ففي كل باب من الأبواب يذكر: 
ات الاحادیث العی انفرد بها el‏ وهی زوائد المسند 
۲- الاحادیث العی انفرد بها الموطا» وهی زوائد الموطاً 

الصحیحین آو أحدهماء وذلك „Ss‏ آرقامها. 
Caste Nl ٤‏ الى تحت من الموطا IS‏ ال 

وذلك بذکر آرقامها. 

وهذان النوعان قد آخذا من حاشية السنن وبهذا آصبح 
الکتاب جاهزاً e‏ إلى الطباعة. 

Y Y ¥‏ 
واتصلت بالاستاذ باسل الذي رافقنی إلى u‏ 


الراجحي» وأخبرته بانتهاء جمع الکتاب وطلبث منه We yo‏ 
للذهاب لتقدیم الکتاب إلى المؤسسة. 
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وبعد أيام جاءني ليخبرني أن المؤسسة تطلب تزكية اثنين 
من العلماء للكتاب حتى يتم طبعه. 

وقد Cte gd‏ بهذا الطلب» وقلت له: لن أسعجدي أحداً 
الكتاب الذي لا يقف على قدميه بقوته الذاتية - بعد توفيق 
لله تعالى - لا يستحق أن يكون عملا oda;‏ للناس. 

وير الله بعد ذلك أن قامت دار «کنوز اشبیلیا» فی 
oe yl‏ بطباعته مشكورة. 


kk 4 % 


أقول: ومن فضل الله علي أن وفقني لإخراج كتاب «زوائد 
السنن» بالشكل الذي خرج فیه» حيث Ss‏ كامل أحاديث 
الصحيحين بأرقامهاء فقد ساعد ذلك بشكل كبير في إنجاز 
العمل في «زوائد المسند» وکان هذا ad me‏ الله 
تعالی لاخراج هذا العمل. وانما فعلت ذلك لتوثيق العمل 
ولم يدر بخلدي أنه ستکون له هذه الفائدة. 


* * % 
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جامع الأصول التسعة 


التي سبق الحدیث عنهاء فهي تجمع IS‏ تسعة al ds‏ کتب 
TA TER]‏ 


وبظهور الكتاب الثالث منها وجدتني مطمئن النفس 
مرتاح البال» حيث أصبح من الميسر لكل طالب علم يريد 
مراجعة بحث. أن يعيّن مكان الرجوع إليه في هذه الكتب ثم 
يفتح هذه الكتب الثلاثة على الفصل المطلوبء فيجد 
حاجته» وذلك في يسر وسهولة OY‏ هذه الكتب قد رتبت 
على نسق واحد. 

وانصرفث بعد ذلك إلى متابعة العمل في أهمٌ الكتب 
الاخری» وهي التي تلي «الكتب التسعة» من حيث المكانة 
العلمية» فعملت على استخراج زوائد «السنن الکبری» ثم زوائد 
«ابن خزيمة وابن OE‏ والمستدرك» ثم uso Y,‏ المختارة».. 


وخلال هذا الوقت غير القصيرء كنت أفكر في جمع 
الكتب التسعة في كتاب» تسهيلا على طلبة العلم ثم آدفع 
هذه الفكرة Ob‏ الكتب الغلاثة المکوّنة للتسعة متوفرة» ومن 
السهل على الباحث طلب ما يريد. 
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وستمر Js‏ مین JA‏ 
الاختصاص والعلم.. ومن جملة ما تطرق إليه الحديث.. 
التفكير في جمع الكتب الغلاثة المكونة للكتب التسعة.. 

فحثني على القيام بهذا العمل دون تأخيرء وكان مما 
قاله: إن هذا العمل ربما سطا عليه أحدهم وقام به وأخرجه 
ا کو ات فی کف Sal BEN‏ 
التي ستقوم بها أنت.. وعندها سنكون أمام أمرين: سرقة 
العمل» وسوء إخراجه.. 

وهنا تبادر لذهنی الاعتداءات والسرقات التی تعرض لها 
بعض ما یسر arto} JM‏ من آعمال» فاععدي علی «سلسلة 
الظاهرة الجمالیة» آکثر من مرت واعتدي على بعض بحوث في 
السيرة» واععدي على «الجامع بين الصحیحین» وعلی 
التقسيمات والعناوين التي وضعتها لکتاب «المواهب اللدنية».. 

والحمد cl‏ فانما يعتدى على الأشياء الثمينة. 


إن كلام الأخ الكريم دفعني إلى المبادرة للقيام بهذا 
العمل. 

وكان أمامي خياران» أن أجمع الكتب التسعة أو أجمع 
الكتب الأربعة عشر التي تم استخراج زوائدهاء Ay‏ سبق 
ذكرها قبل قليل. 

وبعد تفكير في الأمر ES)‏ الاقتصار على الكتب التسعة 
لأمرين: 
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الأول: تقدمي في السن وضعف الهمة في مقابل كبر 
حجم العمل لو جمعث كل ما تم إنجازه» وخوفي أن يوافيني 
الأجل قبل إنجاز العمل فيضيع كل ما بذل من جهد. فكم 
الثاني: أن الكتب العسعة» هي الصي قدمها علماء الأمة 


على غيرهاء ورآوا فیها ما يغني عن غيرهاء بل انهم واوا في 
الکتب الستة الكفاية لطالب العلم.. وعلی هذا ففي الکتب 


التسعة ما یغنی عن غیرها. 
وباشرت العمل.. 


كيف تم جمع الکتب التسعة: 
۲- زوائد السنن على الصحيحين (وهي خمس سنن كما 
سبق شرح ذلك). 
AI ۳‏ السبعة. 
وبجمع المادة الموجودة فى هله الكتب نحصل على ما 
حوته SN‏ التسعة من أحاديث وآثار ومعلقات وغیر SUS‏ 


وسبق القول Ob‏ هذه الکتب ذات ترتیب واحد من حيء 
الابواب والفصول والكتب والمقاصد. 
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وبدأت العمل بأن وضعت بين يدي الجزء الأول من 
کل کتاب من الکتب ANA‏ وفتحت علی الباب الاول فی 
هذه ال 


ه وكانت الخطوة الأولى هی تسجيل الحديث الأول من 
«الجامع بين الصحيحين» ثم النظر في رقم الحديث في 
LS‏ «زوائد الس للنظر هل من زوائد على الحديث فى 
«الستن» فان هناك زيادة أو زيادات نقلت ووضعت تحت 
الحدیث» ثم ار ANS dt‏ في رقم الحديث في «زوائد 
المرطا والمسند» للنظر )13 ols‏ هناك زيادة de‏ الحدیث ف 
OIG Me TERN‏ ورك تعکر و محف ME‏ تاه 
بعد ملاحظات زوائد الستن إن وجدت. 


وهكذا أصبح BEN‏ دول من الصحیحین مد 
وتحته الزوائد عليه في الحو ثم الزوائد alo‏ في «الموطأ 
والمسند» وبهذا تو جمع كل المادة المتعلقة بهذا الحديث 
في الکتب SEIN‏ 

وهکذا E‏ العمل فی آحادیت الباب الاو فی 
«الصحیحین» . ۱ ۱ 

rie‏ آنتقل ال کات برو (ed Gl‏ فانقل الحدیث 
الأول من الات الأول فى ا ess aad (eee ee By‏ 
آحادیث الصحیحین» ثم آنظر في رقمه المذکور في «زوائد 
الموطأ» هل عليه من e‏ فى الموطاً و المسنده al‏ وحدت 
زيادة نقلتها ووضعتها تحت Ks‏ ويستمر العمل هكذا في 
جمیع آحادیث الباب الأول مق ws Able jn‏ 1 
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« فإذا انتهيت انتقلت إلى الباب الأول من کتاب «زوائد 
الموطأ والمسند» فانقل آحادیثه وأضعها تحت أحاديث 
BE‏ 
وأصبح ترتيبه كما يلي: 

= أحاديث الصحیحین» Los;‏ كن حدیت الزیادات عليه 
من «السنن» و«الموطاً elle‏ 

_ وأحادیث السنن» وتحت کل حدیث منها الزيادات عليه 
من «الموطاً والمسند». 

- احادیت الموطا als‏ 

لم يكن في العمل مشقة» ولکنه كان یحتاج إلى صبر 
وأناة» فمعظم الأحاديث تشعمل على روايات زائدة على 
الرواية «الأصل» المختارة» فترتيب هذه الزيادات وتنسيقها 
الوقت. 

فالعمل مراجعة كاملة لكل حديث على انفراد.. 

وتم العمل بحمد الله - وخرج الكتاب 58 (NE)‏ لا 
یتناسب ظاهره cos‏ إخراجه مع نفاسة ما یحو یه » فكان 
التوافق بين الشکل Y‏ والحمد لله. 

ومن المهم أن آذکر أن تصحیح هذا الکتاب استغرق وقتا 
غير قلیل» وتکرر لكل جزء آکشر من مرة» Eddy‏ جهدي في 
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أن يكون lade‏ ولعلى بلغت بعض ما أريدء ولكن كل عمل 
يظل عرضة للخطأء فتلك طبيعة عمل البشر. 
Il‏ 

فان كعاب «زوائد الستن على الصحيحين» وكتاب «زوائد 
الموطاً والمسند علی الکتب الستة» قد آصبحا ضمن كاب 
«جامع الأصول التسعة» وهو يغني عنهما. 


* ¥ + 


حمد وشكر لله تعالى: 

وبعد: فان هذا الكتاب كان خلاصة جهود کبيرة 
استغرقت yes LLP‏ ولولا آن يشر الله تعالى الخظاء بحیث 
كانت كل خطوة تكمل ما سبقها في الاتجاه الصحیح. لما 
كان هذا الكتاب. 

رما كنت آقذر آو آفکر عندما رتبت هذه الکتب IN‏ 
- المكونة لهذا الکتاب - أن هذا الترتیب سيساعدني في 
إخراجه» وإنما كان ترتيبي لها بقصد التوثيق» فصادف أن 
كان عاملاً مساعداً - بل افد في الجمم» فلله الفضل 
والمّة سبحانه وتعالى» وله الحمد والشكر على ما أنعم 
وتفضل. 
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وهنا أرى من الواجب أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ بلال 
الشاویش القائم على إدارة «المکتب الا سلامي» علی ما بذل 
من جهد في سبیل إخراج الکتاب بالشكل الذي ظهر بهء 
والذي یتناسب مع مکانته. 


ثمرات الکتاب: 


وأما الثمرات التي یقدمها هذا الكتاب لطالب العلم 
فكثيرة» آذکر ثلاثا منها: 

الأول :اة یوفر الوقعت. ولبیان ذلك dy BT‏ بلغت 
آحادیث الكتاب TEN)‏ وعدد آحادیث الکتب التسعة 
y ۰)1۷20۳(‏ الأول آقل من ربع الرقم الثاني» وهذا 
يعنى أنه يوفر على الطالب آکثر من ۵ من الوفت لى اراد 
الرجوع إلى أحاديث الأصل. أي أنه يوفر عليه قرابة ۸۰/ 
من ال قت: 


والثانية: أنه يوفر عليه الجهد» فهو عندما يريد تحضیر 
بحث ماء يرجع إلى كتاب واحدء ولو آراد الرجوع إلى 
الأصلء فعليه أن يرجع إلى تسعة كتب» يرفع مجلداً ويضع 
آخر.. وبعودته إلى كتاب واحد يكون قد وفر على نفسه 4 
من الجهدء أي أكثر من ۸۰/. 
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والثالثة: أنه يوفر على نفسه مقارنة النصوص بعضها مع 
بعضص » وحذف المکرر» ومعرفه الزيادة إن و حدت... 
الباحثون. 


كلمة فضيلة الدكتور دیاب الغامدي 

كان الكتاب قد انتشر ذكره على وسائل التواصل قبل أن 
يصدر» وكثيرة كثيرة هي الهواتف التي جاءتني تسألني عن 
موعد صلوره.. 

ولما وصل الکتاب إلى المكتيات: ele‏ اتصالات 
كثيرة من مدن المملكة ومن خارجها تهنوع بصدور الکتاب 
وتثني عليه خيراً. 

وبعد أيام قليلة اتصل بي من مكة المکرمة فضيلة الاخ 
الأستاذ عبد الله العوبل» SEE‏ هل قرأت المقال عن كتابك 
«الجامع» قلت: وأي مقال تقصد؟ فقال: ارجع إلى المقال 
الذي كتبه فضيلة الدكتور ذياب الغامدي ونشره على موقع 
«ملتقى jal‏ الحديث». 

وهو جواب على سؤال تلقاه من بعض طلاب العلم عن 
LS‏ «جامع Jo!‏ التسعة». 

ail cooly‏ من المستحسن آن أضع هذا المقال أمام القارئ 
وأترك تعليقي عليه لیکون في آخره تعقیبا علیه: 


A‏ رحلتي في ظلال kN‏ النبويّة 





قال فضيلة الدكتور OLS‏ الغامدی: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فقد سألني كثير من طلاب العلم ولا سيّما المتخصّصين 
بكتب الحديث قراءة وتدريسا وحفظا... عن الكتاب 
الموسوعي الذي أصدره الشيخ: صالح بن أحمد Pr‏ 
الشامي» تحت عنوان: «جامع الأصول التسعة»» وما له وما 
علیه. 


قلت: وعليه؛ فهذه بعص الاضاءات حول کتاب الشيخ 
الشامى» بشیء من الاختصار My‏ العو 

لا شك OF‏ الشيخ الشامي حفظه الله: هو ربيب بيوتات 
العلم المشهورة في بلاد الشام و oll‏ ار شیوخ المذهب 
الحنبلي في عصره ومصره دا فلیس بعریبت أن يكون هذا 
الشيخ من أصحاب EAN‏ والأثرء اقتداء بإمام ZU fal‏ 
والجماعة أحمد بن حنبل إمام كل حنبلی. 

هذا وإذا ple‏ الجميع أن الشيخ صالحاً الشامي قد أصدر 
السَنة tliat‏ بكتابه: «الجامع بين الصحیحین». ee‏ 
بكتاب «زوائد الموطاً Sls‏ و»زوائد ابن خزيمة وابن 
حبّان والمستدرك»» و«زوائد السنن الكبرى للبيهقى»» و«زوائد 
الأحاديث المختارة للضياء المقدسي». وانتهاء بکتاب «جامع 
الأصول التسعة». 
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ومن نظر في مجاميع كتب الشيخ الشامي» وفي تصاريف 
db‏ علم أله es‏ أعلام العصر الذين رفعوا أعلام by‏ * 
ار (la‏ الذي كاد أن یندثر» إلا في LE‏ من غتازات بعضص 
المشتغلين LIL‏ من آهل عصرنا. 

فعندها رفرفت أعلام KEN‏ بما صنعه الشامي من خلال 
dal‏ كبيرة Be; has‏ مباركة» تحت عنوان: «جامع الأصول 
التسعة»» أي: جامع آحادیث کتب ZA‏ العسعة التي تعتبر عند 
علماء الإسلام: EAU ol‏ ومرجعاً EU‏ وهي: الصُحيحان 
(البخاري ومسلم). والس الأربع (الترمذي وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه) وموطأ مالك» ومسند الامام آحمد» وسنن الدارمي. 


9 * + 


ومن هنا؛ فاٍئي آحببت أن در |(خوانسي طلاب العلم 
بشيء من الخصائص والمميزات التي il‏ بمجامیع 
كتاب: «جامع الأصول التسعة»» وذلك من خلال إضاءات 
مختصرة وإشارات معتصرة» ولا سيما أثني قد قلبت كثيراً 
من صفحاته ووقفت على مجموع حواشیه» وعارضت غالب 
مجلداته» وتصفحت معظم فهارسه» فمن ذلك باختصار: 

EU هذا الکتاب یعتبر واحداً من آجمع کتب‎ OF NGI 
دون‎ KA المطبوعة في هذا الوقت؛ لکونه جمع آصول کتب‎ 
وهي: الصّحيحانء والشنن الاربع‎ EN fal خلاف بين‎ 
والموطأء والمسند» وسنن الدارمي.‎ 


Ve‏ رحلتي في JA‏ السْتَة النبويّة 


انياً: آئه نظم كتابه من خلال ترتيب بديع يعماشى مع 
مناهج أصحاب Se)‏ الاربع» في ترتيب أبوابهم؛ خلافا 

يقة lol‏ المس‌انید» والمعاجم ونحوها وهذا في d>‏ 
ذاته من y‏ والترتيب الذي يعرفه pal‏ العلم 
dale‏ وأصحاب الحديث خاصة» كما هو la‏ في مناهجهم 
قدیما وحليثا. 

ولو لا ذا؛ لأصبح کتاب (Js a Kuh‏ الذى 
„su all‏ بشار عوّاد وجماعة: آية من bl‏ 
old‏ آهل العلم RER‏ دون منازع» فعساهم 
يرتّبونه على طريقة كتب آهل etl‏ في طبعته الجديدة وال 
الموفق للصواب. 

وذلك في الوقت الذي لم تزل تتنادى فيه بعض المشاريع 
الجامعة لكتب الشتة يوما بعد یوم وللوعود عهود» ونحن 
EEN‏ 

ثالثاء أنه قب أحاديث الکتب العسعة تقريباً لا مغيل له؛ 
حيث أنه لم يعجاوز شيئاً من أحاديث الکتب التسعة Y‏ 
y‏ كتابه» سواء كانت أحاديث مرفوعة» أو معلقات 
وهذا الجهد الكبير» والجمع الوفير؛ Los‏ يقطع بتقدّم کتاب 
الشامي على Sis‏ «جامع الأصول» ASS EN en‏ ا 
لیس هذا “foes‏ ذکرها؛ فمنها باحتصار: 

OF )‏ ابن الاثیر رحمه الله لم یعتمد أصول الصحیحین 
(البخاري ومسلم) بل اعتمد على «الجمع ب بين الصحیحین» 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ۷ 





الصحيحين فى الجملة. 

أنه لم pi‏ «ستن ابن ماجه» فى جامعه وان كان 
هذا ضرباً من الاجتهاد؛ الا أنه محل نظر وانتقاد عند بعض 
أهل العلم الكبار. 

aif ۳‏ لم یعتمد على أصل «الموطا»» بل اعتمد على 
جمع ابن رزين AUS‏ 

la y‏ ما Ha‏ على وجود خلل ظاهر على «جامع» ابن 
الأثير cabs‏ لا يسعها هذا المقال. 


al,‏ عاف ااا الا خادیت الا ما ترفك عليه 
الفائدة» سواء كانت في متنه أو سنده» Lo‏ يعرفه آهل العلم 
وما ذا الحذف؛ ]إلا أو الشافى آراد بکتابه آن یکون مقءبا 
لمجموع آحادیث الکتب التسعة بین يدي عات المسلمین؛ 
SY‏ البحث والتنقیب عن الأسانيد GU‏ من شأن الخاضة 
ممن لهم عناية بالصّناعة الحديثيّة» الشيء الذي لم يقصده 
الشامي في aks‏ هذا؛ فتأمل. 


we #۶ 


خامسا أنه لم يكتف بحذف ols Ke‏ الأحاديث دون 
ذكر لهاء بل ذكرها تحت أرقام دالة لمظانها؛ قد أحاطت IS‏ 


vr‏ رحلتي في ظلال ALS‏ النبويّة 


الجمع. فلا هو محذوف معثی ولا هو مذكورٌ مبئى» بل JS‏ 
حدیت مكدر جاء مُقَيّداً تحت رقم دال على موضعه ado yo y‏ 
فى كعاتن «جامع الأصول التسعة». 


سادسا: أنّه لم يكتف بسرد الأحاديث دون بيانٍ لغریبهاه 
وذكر لبعض فوائدهاء مما قد Gli‏ فهمها على كثير من 
المسلمین) حیث o‏ 185 منها بکلام أهل العلم المعتبرین» 
Y‏ سیّما البغوي. والنووي» وابن > وغیرهم. 

سابعاً: أنّه لم يتجاوز کثیراً من مسائل العقيدة الا وقد 
مشها بشيء من التوضيح والبيان ممّا هو جار على منهج أهل 
EU‏ والجماعة وفوق ذلك 501 ضابطاً عزیزاً فی التّعامل 
على حدیث Or)‏ (۱۲۰/۱): 

قاعدة HSS! fal‏ والجماعة فى باب الأسماء والضفات»› 
کم يلى : 

«آتهم في باب الاثبات: یثبتون ما آثبته dil‏ تعالی لنفسه 
ممّا ele‏ فی الکتاب ZI,‏ الصحيحة علی الوجه اللائق به 

oils‏ في باب النفي: ینفون ما نفاه الله تعالی عن نفسه 
في الکتاب Ey‏ مع اثبات كمال ضدها ON‏ المحض 


الباب الأول: رحلتي فى ظللال السنة النبوية vY‏ 


إذا نفوا عن الله تعالى مغلا: العجز أثبتوا له كمال القوق وإذا 
نفوا عنه EIN‏ والنّوم أثبعوا له كمال cto stall‏ وإذا نفوا عنه 
الولد أثبعوا له كمال الوحدانيّة» وهكذاء وعلى هذه القاعدة: 
فقد أجمع آهل EN‏ والجماعة سلفاً وخلفاً» انتهى. 


وهذا الضابط الذي ذكره الشيخ: لم يدع لأهل الأهواء 
والبدع dk LL‏ إليه» أو Lee‏ یرفن من خلاله إلى إثارة 
قالاتِهم أو تسويق مقالاتهم» فجزاه الله عن LEN‏ وأهلها خير 
الجزاء. 

وانظر ما قاله lilas‏ تحت tule VI‏ الاتية: ره اك و(۸۳۷)) 
و )809( و(۰)8۸۲۲ و (۰)۸۲۳۷ و TEE)‏ و(۱26171)» lla y‏ الحدیث 
Y‏ عاق les‏ «صورة الرحمن»» وهو من أحاديث JA‏ 
السُّنَّة والجماعة التي تميّزوا بها عن غيرهم من آهل الأهواء 
والبدع» وعليه فقد حصحص الشيخ الشامي في هذا الحديث 
الحق الذي عليه منهج آهل KUN‏ والجماعة» فجزاه الله خيراً. 

ثامناً: GT‏ لم يكتف بسرد الأحاديث دون بیان لحكمها 
صحة وضعفا ردا وقبولا» las‏ هو خارج عن الصّحيحين» 
مستنسا بأحكام من سبقه من fal‏ العلم» لا سيّما ما ذکره 
محذّث العصر N‏ وما ذکره آصحاب دة 
«JLo II‏ في تحقيقهم ا وعبد القادر الارناقوط 
وحسین الذاراني رحمهما الله تعالی؛ وغیرهم من المحققین» 
وهذا فى de‏ ذاته» یعتبر من Sige‏ فنون ASEH‏ ومن درر 
تایه N e‏ 


Ve‏ ۱ رحلتي في ظلال alin‏ النبويّة 


وبهذاء يكون الشيخ الشامي قل قدب لعموم المسلمين: 
else‏ آحادیث «الجامع» في a label‏ أعطاه الله بصيرة 
فی منازعة الأحادیث Bell‏ من خلال محاکمتها ردا وقبولا؛ 
A AAA‏ انیس عه تست BL. DEE‏ 
كان دون ذلك فیسعهم تقلید fal‏ الشأن من جهابذة الحدیث 
هر AA‏ والمتخرین» لد مها مم قلدهم Gry‏ 

he 


الشامي في كتابه هذاء استناداً لقوله تعالی: «فنتلواً Ja‏ 
Zt ok A‏ € [الانبیاء: ۷]. 

ail lawl‏ اعتمد في كتابه: «جامع الأصول التسعة» على 
طبعات معتمدة في الجملة» lis‏ مضى عليها الناس قدیما؛ لا 
سيّما fal‏ العلم المعتبرين» دون الوقوف كثيراً مع الطبعات 
الجديدة Y]‏ ما سيأتي ذكره إن شاء الله. 


Le) يكن إغفال الشيخ الشامي عن جديد الطبعات‎ re 
os Mae ola LESEN 
تقف عند طبعة دون آخری» أو رجل دون غیره» فهى من‎ Y 
ol یوضحه؛‎ Sm A مسارح الخلاف الذي لا ينتهي غالباً‎ 
محققي «کتب الشتة» من آهل زماننا: لم یسرض كثيرٌ منهم‎ 
صنیع الآخر» بل حسبك أن «صحیح البخاري» على جلالته‎ 
عند كثير من آرباب‎ Les!) وعظیم موقعه: لم يقع موقع‎ 
التحقیق من آهل زماننا» بل لم تزل دعاوي كثير من‎ 
AT والوعید. وآية ذلك؛‎ LAL المحققین: تلاحق الا خرین‎ 
إلا وسرعان‎ tele لا تفرح بکتاب قد > صاحبه تحقيقاً‎ 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النيوية vo‏ 


من يأتي من المحققين من ينقض غزله» ولو بشيء من 
رات ا a, Alle‏ موا کنات انعا عن 
تحقيق» سوى القرآن. 

وان Y Lo US‏ نقلل قدراً من آهمية تحقیق کتب ZEN‏ 
سا OE‏ سین لی یر ET‏ 
LES‏ في الوقت نفسه نعیب على من يحمل الئاس على طبعة 
ae‏ التي اعتمدها 
صاحبها: مشهورة معداولة» وقد قر على jal‏ العلم 
وتناقلوها دون نكير. 

لذا؛ فاعتماد الشيخ الشامي على شيء من مطبوعات 
كتب All‏ مما هو مقروء على fal‏ العلم» ومشهورٌ بينهم: لا 
تغريب فيه» علماً OF‏ الشيخ حفظه الله لم يغفل هذا الباب» بل 
تراه قد عارض بعض كتب EAN‏ المطبوعة قديما بمطبوعاتها 
الحديثة: کالمسند» وسنن الدّارمي» وشيء من سنن الترمذي 
في ملحقاته. وغیرها. ۱ 

ومن لطائف ما ذکره الشيخ عند معارضته لمطبوعات 
«المسند»: وقوفه على فائدة عزيزة بها: قطعت جهيزة قول کل 
خطیب. بل إخالها کشفت لنا کثیراً من دعاوي محقّقي العصر 
Y)‏ ما رحم oly‏ وهو ما ذکره بعد دراسته للاحادیث A‏ 
استدرکتها طبعة «دار المنهاج» على «مؤسسة الرسالة» في 
أكثر من مائة حدیث: EL‏ من مکزرات «المسند»؛ باستثناء 
سبعة آحادیث. أَرْبَعَةَ منها انفرد بها الامام آحمد عن الکتب 


vi‏ رحلتي فى ظلال an‏ النبويّة 


الغمانية (وقد ذكر أرقامها). ثم قال بعدها: وقد تي وضع هذه 
الأحاديث وفقاً لموضوعاتها في هذا الكتاب. Gly‏ الثلاثة 
الأخرى (وقد ذکر آرقامها)» IN‏ والغانی Loge‏ 
البخاريء والغالث آخرجه الدارمي ei,‏ تسس سس 
للشيخ الشامي حفظه الله. 

قلت: لبت" القائمین علی تحقیق «المسند» فی «دار 
المنهاج» قیّدوا هذه الأحاديث الثمانية أو المائة» و vere‏ ها 
لٍ خوانهم في «مؤسسة الرسالة» كي يستدركوها في طبعتهم 
الجديدة لیس لا۰ أو ليتهم نشروها بين أيدي اخوانهم طلاب 
العلم والسلام ختام. 

وقال الشیخ Lal‏ عن طبعة «سنن الدارميی»: أنه اعتمد 
Val‏ على تحقیق IB‏ زمرلي وخالد السبع. ثم قارنها Lal‏ 
على تحقیق مصطفی البغا ثم لم یکتف بذلك؛ حیث قال: 
ثي صدرت مورا طبعة بتحقيق الأستاذ حسین الدّاراني» وقد 
قارن الاحادیث التي انفرد Leg‏ الدّارمي عن الکتب الغمانیت 
die,‏ آرقامها» لیس N‏ ۱ 

كما LST‏ مع هذا التنبیه عن مسرح تحقیق الطبعات؛ لا 
نفنی عزيمة الشیخ الشامي aber‏ الله في طبعته الثانية لکتابه: 
«جامع الأصول التسعة»: بأن یعارض ویراجع مصادره على 
مطبوعاتها الجديدة ال ةة غا as‏ علمیا؛ ولا ستما ما 
حققته موسسة الرّسالة: للصَحیحین» والشنن الأربع» وکذا ما 
حققعه «دار «Je‏ وغيرهما. 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة التبوية 6 ۰ ۸ 

al le‏ و کا ماع ے درر د 
وإحصائيّات رقميّة لم یسبق إليها فیما آعلم: ما بين تعداد 
لأحاديث الکتب التسعة وبیان مكرّراتهاء وتمییز زوائدها 
مما يستملحها آرباب النظر ویحار آمامها رواد الفکر؛ alla‏ 
دژه» وعلی الله آجره. 

الحادي te‏ أنه ختم کتابه بفهارس drole‏ مفيدةٍ قد 
آتت على جميع دلالات أحاديث الكتب التسعة: لفظا 
ومعئىء فجزاه الله خيرا! 

الثاني عشر: úl‏ کتابه «جامع الأصول | ¿(dad‏ قد خرج 
في أربعة عشر مجلدا والأخير منها: عبارة عن فهارس شاملة 
علميّة» كما مر cles‏ كما أنه طبع طبعة جميلة متدثرة بثوب 
قشيب» وحلة بهيّة» وقد تولى کل ذلك: «المکتب الاسلامی». 
فجزی الله القائمین علیها خير الجزاء. ۱ 

الثالث عشر: OF‏ الجمیم يعلم يقيناً OF‏ مثل هذا 
المشروع الکبیر والعمل العظيم الذي يضم بين دفتيه: 
جمع وترتيب وتحقيق أحاديث الكتب iZ‏ لهو من 
الأعمال التي لا يقواهاء ولا يطيقها Y]‏ كوكبة من Sal‏ 
الحديث المتخصّصين. 

لكنّ العجب لا يقف عند هذا؛ بل یتعذاه إذا علم الجميع 
Ol‏ هذا العمل الكبير: قد قام به الشيخ الشامي حفظه الله؛ 
بمفرده دون مغين الا من الله تعالی؛ حيث كان يعمل فيه ليلا 
ونهارآء دون ملالٍ ولا IIS‏ وذلك في الوقت الذي قد قارب 


۷۸ رحلتي في ظلال السّنّة النبومّة 





عمر الشیخ: الّمانین cLile‏ وهو مع هذا قد كلّت قواه» ورق 
عظمه؛ فأين نحن من آولئك وهؤلاء. 

نه لعمل كبير» لا يعرفه إلا من عرف حقيقة جمع 
آحادیث ZEN‏ تحت آبواب lr‏ وتحریر زوائدها 
تحت مکرات... انه لعمل کے لا كندل لا علی صبر 
وجلادٍ» وبحث ونظر» وسبر وتفتيش» في غير ذلك من 
الاغتمال فی الصناعة N cated‏ الل 
تراجم الأبواب والفصول؛ الامر الى تلع ول یم 
صاحبه» ورسوخ علمه» ولا نزگي الشيخ على الله؛ بل الله 
حسيبه ومولاه! 


ومن نواقض الأقوال بعد ذكرهاء ومن تراجع الأفكار 
بعد رسوخهاء ما كنت أقوله مرارً في مجالسي العلميّة: لقد 
انتهی علم الزوائد عند أبي الحسن الهيثمئ رن المتوفی 
سنة Oly Carry)‏ راجعت نفسي وراغمتهاء قلت: كل من 
جاء بعده فهم عيال عليه.. نعم؛ كنت أقولها مدژية في 
مجالسي > شاء الله تعالى أن أوقفني على مَعْلمةٍ لا نظير 
لها في علم الزوائد ars‏ في كتاب: «جامع الأصول 
التسعة» للشیخ صالح الشامي. abla Esas a‏ بان 
BV‏ ولادة» والخیر باق. 


الیاب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ya‏ 


بعحریر ف الزواشد. وفلاناً ar)‏ اعتضی (de! debts‏ 
al el ern else,‏ 
یجمعها کتات بین a:‏ حتى إذا رفك اليك u!‏ 
والفقيه Sd‏ على «جامع J yo Y‏ التسعة» للشامي» استذکر 
المثل السائر: کل الصّيد في جوف الفرا. 


* * * 


كما ای the‏ لست Lets‏ غات ولا نائرا عار بل آجدني 
طالب علم» قد خاض کر من اكات کتب الحدیث والثار 
ما یحملنی على شيء من الحکم والاحتکام؛ لذا؛ كان من 
الواجب أن آقول: للمحسن احسنت. لا مهما والرمان بخیل 
بمثله» والعلم قد سکن في غير محله عند كثير من أبناء 
مات 

کل ذلك: LG, Ls‏ لما ترکته آثار ast‏ آقلام کثیر من 
ello Jal‏ مع ما تقذفه بعض الأطروحات الجامعيّة من 
اجترار ل LASS‏ ما gs‏ محترفي للقض Nil‏ 
مجترئ على البتر والتّقصء أو معشبّع بالتّطوال Selly‏ 
وهكذا o‏ تبعت بينا A la‏ زد م DA‏ 
y Ln,‏ القَوْمَ ملاك التعصب باسم تقديم 
الذليل» أو أخدان الظاهرية باسم تعظيم الأثر والتعلیل 
زعموا! أو غير ذلك مما يعرفه آهل all‏ عند تعاملهم مع 
فنون العلم عند تحقيق مسائله وتدقيق مباحشه. وتحرير 


AS gun aan رحلتي في ظلال‎ ۸۰ 


ترجیحاته» مما یعرفه آهل العلم الربّانیین؛ Lt OV‏ من کتب 
المتأخرین لا تزید المسألة الا bE‏ واختلافا فغالب 
أصحابها مغرم بالتفریعات والتشقیقات والتّخریجات 
والافتراضات؛ مما قد يطول البحث والشعي في غير ale‏ 
والله أعلم. 

ومن وراءهم طلاب تعالم ليس عندهم الا Slice‏ 
ar‏ > بأنواع من دعاوي de‏ والتهوين» مع ما عندهم 
من املاءات ونصائح cele SB‏ وما هي إلا سراب 
بقيعةٍ قد ألبسوها: ثیابا من زخرف القول» وضعف العزيمة. 
وقلة العلم. 

وهل كان تصنیفث: «جامع الأصول» لابن الأثير؛ لأهل 
زمانه؟» وهل كتاب: «مجمع الزواشد» للهیثمی؛ لطلاب 
Patol‏ وهل کتاب: «المطالب Ath!‏ وکاب «اتحاف 
المهرة» لابن حجرء وكذا کتاب «تحفة الأشراف» للمزي. 
a E‏ ال ها 
من المشاريع الحديئيّة العلميّة الكبيرة: لم تزل WU‏ وديعة 
واا في حين ما زالت الأمّة تحوطها بالحفظ والصّون 
والدُعاء... وستبقى معلمة chit‏ في غيرها من كتب 
الحديث المطوّلة؛ Andy‏ کل امرئ ما يحسن Y)‏ ما پرید!) 
وما كان لله بقي! 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية AN‏ 


الشامى: الاخلاص فى القول والعملء Oly‏ یوفقنا لما 
یحنه colo‏ وآن يرزقنا الات الا هة والحمد لله 


رت العالمین» والصّلاة والشلام على عبده ورسوله 


الأمين. 
ds‏ 
ذياب بن سعد آل حمدان الغامدي 
خر في صباح يوم الجمعة 
الموافق (6؟//155ه) 
أقول: 


cp‏ الله الدكتور الغامدي خيراً على هذه الإجابة 
الكريمة: 

0 فقد بین فیها بعض مزایا الکتاب LS‏ آشار الى 
مقدار الجهد المبذول في إعداده» فجزاه الله خیراً وأحسن 
a)‏ 


Lilly (1‏ ما ele‏ ضمن المقال من ثناء على الشيخ الشامي. 
فأرجو الله أن يجازيه خيراً على حسن ظنه بأخيه. 

وأما بالنسبة لى فقد تعلمت من والدي رحمه الله تعالى 
أن أضع نفسي في المكان الذي أعرفه منهاء لا بالمكان الذي 
يقال عنها. 


AS gut! an رحلتي في ظلال‎ AY 


وأنا أعرف من نفسي أني طالب علم» ليس آکشر» وأرجو 
الله أن يعفو عني ويسترني بستره الجميل. 

وقد تحدثت في مقدمة هذه الرسالة عن جهلي الذي 
دفعني إلى العمل الجاد» لازالة بعض ما آنا cad‏ أو التخفيف 


„aa 








الباب الأول: رحلتي في JA‏ السنة النبوية Ao‏ 


C—O‏ ۱ ا ا ات ی 


تت 


زوائد الستن الكبرى للبيهقى على الكتب الستة 


كنت فى صلاة العصر فی المسجد الذی أسكن بجانبةء 
ویعند انتهاء الصلاة تقدم لیم شاب لم بادب ee‏ وسرنا 
إلى البیت bee‏ وکان مما تحدّث به أنه كان في زيارة لفضيلة 
الدكتور عبد الكريم خضير ‏ وهو من علماء الحديث الذين 
لهم دروس عامة بذلك - وکان مما جرى الحديث بينهم» أن 
الدکتور عبد الكريم قال: لو أن OLS‏ البيهقي آشتخرجت 
زوائده Je‏ الستة لكان في ذلك خير کثیر. 

فال اا ات أعرف أنك اشتغلت «بالزوائد» 
فاحببث آن أنقل لك قول الدکتور عبد الکریم» لعلك تقوم 
بهذا العمل . 

ووعدته خيرأء وقلت: إني في عمل فإذا انتهيث منه لعلي 
آفکر في الموضوع. وكان هذا الزائر هو الدكتور يوسف 
Sl‏ 

وفکرث بعد ذهابه أن أعرض فكرة القيام بهذا العمل 
على أحد الاخوة من طلاب العلم» وتم ذلك» ورحب 
ZN‏ بالفکرة.. وعندها آعطیته فکرة عامة عن طريقة 
العمل» وذهب عازماً على المباشرة بالعمل.. 


A‏ رحلتي في JA‏ السّنّة النبويّة 


وكنت أتابع الاخ بالاتصال به بالهاتف.. وكان یطمئننی أنه 
عامل به.. وفى اتصال به بعد y‏ فاجأنى بقوله: بأنه ترك 
العمل.. OY‏ هذا العمل يحتاج إلى الجلوس الطويل أمام الطاولةه 
وأنه في هذه المدة لم ينتج إلا القليل.. واعتذر عن متابعة العمل. 

Enjoy الأيام.. وانتهی العمل الذي کان بين نى‎ ory 
على تحقيق رغبة الدكتور عبد الكريم.‎ 

وكتاب ال Br‏ للبیهقی» کات وريه ف 
حجمه من مسند الامام أحمدء فهو يقع في عشرة مجلدات 
العلمية فى بيروت» وأضافت هذه الطبعة مجلداً للفهارس 
وبلغ عدد الأحاديث فيها (۲۱۸۱۲). 

وكان لا بذ من تصفح ple‏ للكتاب للتعرف على ما فيه 

هذا ومن اأ meine‏ ]3 أذكر cw Mar WR‏ 
وذكر ما قيل فیه: 

قال الإمام السبكي: أما «السنن الكبير» للحافظ البيهقى. 
فما صنف في علم الحديث مثله تهذيباً وترتيباً وجودة. 

وقال elo y!‏ | لسخاوي: a) ۳ ES‏ للحافظ ا لبيهقي e‏ 
استوعب أكثر أحاديث الأحكام, لا نعلم ‏ كما قال ابن 
الصلاح ‏ في بابه مثله. 


الباب الأول: رحلتى فى ظلال السنة النبوية AV‏ 





تلك بعض آقوال العلماء التي تبيّن مكانة الكتاب. 

والکتاب وان كان يحمل عنوان: ی( الکبری» فهو 
3 ای اف سکاب من Es‏ المع اعد ی 
فهو لا at‏ کاب al ¿dy‏ داود». آو «جامع ud aI‏ آو 

وإنما هو كتاب امتزج فيه «الفقه» ب «الحديث» فهو کتاب 
Jh 8‏ الأحكام» فمعظم Bee‏ سمه لا لوقل 

وكان لفقه الإمام الشافعي النصيب الأوفى من تلك 
المناقشات والاستدلال للأحكام التي آخذ بها. 

والمؤلف AS‏ له فى كثير من الأحيان الوقفات الطويلة 
LON dt Lo‏ أو رجال الإسناد. أو رجلا ف سند «La‏ 

E A eat‏ فان ال 
alo labo lis olla ls‏ 

وقد يكون للنّص آکثر من سندء فيأتي به بين إسنادين 
ما قبله ESTE‏ اجه 

وقد nee,‏ «الصحيحين» التي خر جها في كعابه 
(۷۷۹۷) كما ذكر ذلك الدكتور نجم خلف. 

Ese a ja! >‏ فد کسیر 03 في «الصحیحین» آو 
العاف ولا یفعل ذلك بالنسبة ٍلی بقية الکتب Solo YY‏ 


AA‏ رحلتي في ظلال an‏ النبويّة 


وهو لا ییخل علينا في الحكم على «ya Bn‏ غالبا.. 
وهذا موقوف.. وهذا Y‏ يصح. وهذا تالف بالمرة وهكذا. 
ويبيّن لنا الإمام البيهقي طريقته في اختبار الأحاديث 
واعتماده على الصحيح دون الضعيف فيقول: 
«وعادتي في كتبي ded!‏ في الأصول والفروع 
الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح» أو 
التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح»". 
ولم يقتصر الكتاب على أحاديث الأحكام كما هو الشأن 
في كتب الستن » بل حاول المؤلف أن يجعله من الكتب 
«الجوامع» التي تذكر كل آنواع الاحادیث كما هو الشأن في 
ولذا فقد أدخل Las‏ من الأحاديث فى غير أبوابها لأدنى 
مناسبة ومن أمغلة ذلك: 
الخصائص بشأن التكاح. 
= و آبواب الحضانة أدخل أحاديث )3 والصّلة. 
- وفی کتاب آدب القاضی آدخل آحادیث N‏ بالمعروف 


والنهي عن المنکر. 


¡Vil ات‎ (A) 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية MA‏ 





- وفي كتاب الشهادات أدخل أحاديث مكارم الأخلاق. 
- وفى OLS‏ الحدود جاءت أحاديث الاستتذان... 
جامعا على الرغم من سعة الكتاب وکثرة آجزائه. 
فأحادیث الذکر والدعاء والعوبة والاستغفار al‏ جدا 
وأحاديث العقيدة والایمان slits ia BE.‏ والیوم 
الآخر لا وجود لها تقریبا. 
وأحاديث الرقائق والآداب والفضائل قليلة جدا. 
تحت عنوان الکتاب. 


والکتاب بشکل عام وکما وصفه العلماء - مرجع في 


بعد هذا الوصف: 

آقول: قد تمّ مراعاة بعض الأمور: 

)١‏ ذکر المولف رأيه في کثیر من التصوص تصحیحا 
وتضعیفاً فذکرث ذلك عقب الحدیث أو الاثر. 

1( في بعض الأحیان يشرح المصنف كلمة غامضة أو 
معنی غير واضح» وفي هذه الحال آضع ذلك في نهاية الحدیث. 


AA رحلتي فى ظلال‎ a. 





(r‏ وضع الشيخ علاء الدین» عز الدین المارديني 
الحنفي» المعروف بابن التركماني حاشية على السئن سمّاها 
«الجوهر النقی فى الرد علی البیهقی» وقد نقلت ما رآیته منها 
مفید درم جد ها النص goal‏ علیه. 

)٤‏ اختصر الإمام الذهبي الكتاب 9 lio‏ «المهذب في 
اختصار السنن N‏ للبيهقي» وقال في مقدمته: «وقد 
تکلمت علی کثیر من الاسانید بحسب اجتهادي» وقد cla‏ 
حکمه على الأحادیث التي تكلم عليها وجعلث ذلك بعد 
الحديث المتكلم عليه. 

هذه خلاصة عملي في هذا الکتاب وقد بلغ عدد أحاديثه 
(VIVY)‏ وصدر في ثلاثة مجلدات. 

وهذا الكتاب في الزوائد على الكتب السعة» فهو ومن 
باب آولی - آن یکون من الزوائد علی الکتب التسعة. فهو 
بهذا de‏ مكملاً للکتب العسعة. 


XK kx + 


وأما طريقة استخراج زوائد هذا الکتاب» فهي شبيهة بما 
سبق الحديث عنه فى استخراج زنل ام 
أنيقة» تعناسب مع الجهد المبذول في إعداده» جزى الله 
القائمين عليه خير الجزاء. 


الباب الاول: رحلتي في ظلال السنة النيوية AN‏ 


زوائد ابن خزيمة واین حبان 
والمستدرك على الكتب التسعة 


يعد انتهاشی من اعداد LS‏ «زوائد السنن as‏ 
ee‏ العمل في القسم الثاني من مشروع 
تقریب AN‏ الذي سبق ذکره. 

ووقع اختياري على هذه الکتب الثلاثتة OY‏ العلماء 
la god‏ على غيرها. 

وجمعث بينها فى كتاب واحد. OY‏ العلماء عندما 
a‏ كب di‏ ريط مضه 
ببعض» أن مؤلفيها التزموا جمع الصحيح. ولهذا جاء 
الحديث عنها كمجموعة واحدة ذات منهج واحد. 

قال العلامة الكتاني في «الرسالة المستطرفة»: «ومنها 
كتب التزم أهلها فيها الصحة ‏ من غير ما تقلّم من الموطأ 
والصحیحین منها: صحيح ابن خزیمة» وصحيح آبي حاتم 
(ابن حبّان) وصحيح أبي عبد الله (الحاكم) النيسابوري». 

وناك ل شاكر: «صحیح ابن خزيمة» والمسند 
الصحيح لابن حبّان» والمستدرك على الصحيحين للحاکم» 
هذه الكتب الثلائة هي أهم الكتب التي ألفت في الصحيح 
المجرد» بعد الصحيحين للبخاري ومسلم». 








ay‏ رحلتي في ظلال an‏ النبويّة 


وكانت طريقة استخراج زوائد هذه الكتب شبيهة بما سبق 
ذکره. 

وقد ات بکتاب «ابن خزيمة» Las Lujo‏ أقارنها على 
الک الثلاثة «الجامع بين الصحیحین» و «زوائد السنن» 
و «زواند Wh ge‏ والمسند» فما كان ا سجلته في بطاقة 
ووضعته فى ملفه وکذلك إذا كان هناك زيادة فى حديث على 
ما في الکتب التسعة فانها تسجل في بطاقة Jl‏ في مکانها. 

وكذلك جرى العمل في «صحیح أبن حيان»... 

ثم في المستدرك. 

وهكذا تجمعت زوائد هذه الكتب الثلاثة في الملفات. 

وبعد ذلك قسمت هله البطاقات حسب الابواب. 

ثم جرت المقارنة بين أحاديث الباب الواحد» فقد یکون 
الحدیث الواحد مذکوراً في الکتب الثلاثة ‏ ابن خزيمة» وابن 
حبان والمس ندرك - وعندها SL‏ مرة واحدة ویشار إلى أنه 
مو جود في الکتب SI‏ 

وإذا كان هناك زيادة في کتاب منها ذکرتها ونسبتها إلى 
مرجعها وکذلك إذا عاك الحدیث في کتابین. 

ویحسن بي أن أسجل بعض المعطیات التي وجدتها آثناء 
عملي. 


pe 


الباب الأول: رحلتى في ظلال السنة النبوية ay‏ 


آما صحيح ابن خزيمة» فمعظم أحاديفه مخرّجة في 
الصحیحین والبقية dashes‏ فى كتب السنن» والأحاديث 
الزائدة علی الکتب التسعة قليلة Edy‏ )190( رو ع 
آحادیثه (۳۰۷۹) ‚Lu‏ 

وقد علق محققه الدکتور الأعظمى على الأحاديث صحة 
وضعفأء وقد ذكرت هذه التعليقات في الا 


* # ¥ 


وأما صحيح ابن lL‏ فمعظم أحاديفه مخرّجة في 
السنن» وبعضها فى الصحیحین. وبلغت أحاديثه الزائدة على 
الكتب التسعة )019( ومجموع أحاديقه (VEN)‏ 

وقد le‏ أبن حبّان على الأحاديث» وذكرت تعليقه عقب 
کل حدیث gle‏ علیه کم lo‏ محقق الکتاب فضیلة الشیخ 
شعیب الارناژوط على الأحاديث» وذكرت تعلیقه فى الحاشية 
بشكل مختصرء وبعض تعلیقاته أخذتها من تعلیقاته على 
are WLS)‏ الظمان». 

ومن المفید هنا آن أذكر: آن «الهينمي» استخرج زوائد 
„LS‏ «ابن >« علی الصحيحين وجمعها في كتاب lee]‏ 
«موارد الظمآن» وقد حقق هذا الكتاب الشيخ شعيب الأرناؤوط. 

وقد اعتمدث عليه في بلء ال للوقت - وتي 
الغول کام لا ولکنه ged‏ لي آن الهيدمي لم يلعزم 4 cab‏ 
فقد آخرج كثيراً من الاحادیث التي ذ في الصحیحین آو 


as‏ رحلتي في ظلال الشثّد النبويّة 





أحدهماء وقد بلغ عدد هذه الأحاديث فى الجزء الأول )08( 
chy‏ وفي الجزء الغاني clyde N)‏ كما أنه لم يذكر 
أحاديث كان ينبغى أن يذكرهاء ولذا عدث إلى الأصل وبدأث 


العمل من جدید. 


Y ۷ «+ 


وآما OLS‏ «المستدرك» فهو کتاب کے بلغت أحاديثه 
قرابة تسعة آلاف. ادعی مولفه أنه استدرك على الامامین 
«البخاري» و«مسلم» ib, less‏ او فوط 


آحد‌هما. 
هذه الدعوی. 


قال الامام الذهبي: «في المستدرك جملة وافرة على 
شرطهماء وجملة وافرة على شرط أحدهماء لکن مجموع 
ذلك نصف الکتاب» وفیه نحو الربع مما صح سنده وفیه 
بعض الشيء معلل» وما بقي وهو الربع RS Y‏ 
تصح» وفي ذلك بعض موضوعات». 

آقول: ویمتاز هذا الکتاب عن عامة كتب الحدیث 
بامرین: 

الأول: الاطالة في OLS‏ «التفسیر» بینما اقتصرت کتب 
الحدیث على ذکر بعض OL‏ التي لها آسباب نزول أو 
مناسبهة cle‏ وقد بلغ sus‏ هذه الأحاديث (۱۱۲۰). 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية 20 





الثانی: الإطالة فى OLS‏ «معرفة الصحابة» الذي يشكل 
e na en ea‏ الحجم. وعدد أحاديثه (Yes)‏ ا 
حتى غدا وكأنه كتاب في تراجم الصحابة» بينما اقتصرت 
الکتب الاخری علی ذکر المناقب. وقد ذکر فیه طائفة من 
الأحاديث باعتبارها من رواية الصحابي المترجم له فأرجعتُ 
هذه الأحاديث إلى أبوابها. 


وقد قام الا مام الذهبی بتلخیص »المسستدرك» AS;‏ 
عل الا ا وین ee‏ کما کت 
هذا وقد اضطرني العمل في هذا الكتاب أن أرجع إلى 
ثلاث طبعات cal‏ لضبط النص: 
۱- الطبعة الهندية الني صدرت عام Alfro‏ وفي ذيلها 
„LS‏ «التلخيص للذهبى». 
۲- طبعة دار المعرفة بعناية الأستاذ عبد السلام علوش. 
۳- طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذ مصطفی عبد 
القادر عطا. 
ومع ذلك فإني وجدث عبارات وجملا لا تنضبط مع 
السياق اللغوي الصحيحء ووجدتها في النسختين المتأخرتين 
كما وردت في الطبعة الهندية» فآثرث بقاءها كما هي فلا 


۹4 رحلتي في ظلال ZEN‏ النبويّة 


وقد حرصت على الاستفادة من جهود الامام الذهبي» 
فو ضعت تعليقاته فى الحاشية آما ما حذفه أو سكت عنه 

E E E ee 
من‎ AS «معرفة الصحابة»‎ OLS والسبب الرئیس هو‎ 
«التفسیر» وكذلك الربع الذي قال‎ „LS معظم‎ IAS الزوائد» و‎ 
من المناکیر.. ولذلك بلغت الاحادیث الزائدة‎ aif عنه الذهبی‎ 
.)۳۵۰۰( فيه ما يزيد على‎ 
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إنه جهد كبيرٌ بذل في إنتاج هذا الكتاب» ومعظمه كان 
في مغالجة المسعدرك» واحمد الله تعالی أن سير استکماله 
ا توفیر العناء في الرجوع إلى المستدرك 
فما كان مشترکا منه مع الكتب العسعة فقد حذف» وما 
بقي بعد ذلك فقد رتب في أبوابه وذكرت التعليقات حول 


أحاديثه. 
Ll,‏ ابن خزيمة وابن Ol‏ فلا إشكال حولهماء وقد 


الباب الأول: رحلتى في ظلال السنة النبوية Ay‏ 


زوائد «الأحاديث المختارة» للمقدسي 
على الكتب السعه 


والأحاذيتف | os‏ ضياء الدين 
على المسانيد على حروف المعجم» ولم یکمله والعزم فيه 
الصحة. 


فضيلة الدكتور عبد الملك بن دهيش جزاه الله خيراً. 
فى (۷) مجلدات ويقدر المحقق أن عدد الأحاديث التى 
جمعها الضياء هو (Aver)‏ حديثاء وقد بلغ عدد الأحاديث 
الي أخرجها (0570)» وهو ما استطاع الحصول على 
مخطوطاته. 

وقد قام المحقق بدراسة الأسانيد وحكم عليهاء وقد 
ذكرت ذلك فى الحاشية. 


Em‏ دحلتي في لا نو 

وأما الطريقة التي تمٌّ فيها استخراج زوائد الكتاب على 
الكتب التسعة فهى الطريقة العى سبق الحديث les‏ عند 
الكلام على میت ان الإمام ا 

وكانت خلاصة العمل فى مجلد oly‏ اشتمل على 
dass )۱۱۳۸(‏ مرتبة على الطريقة القى انتهجتها فى هذه 
ala)‏ 
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وقد آهدیت نسخة من الکعاب الى فضيلء المحقق. 
حملها إليه إلى مكة المکرمة EV‏ الکریم الاستاذ عبد الله 
العوبل. ثم زاره بعد ذلك مرة أخرى قبل وفاته» فذکر له 
الشيخ أنه قرأ الکتاب وذکر لي EM‏ عبد الله: أن الشیخ آثنی 
على الكتاب وقال: إنه عمل مميز.. وأنه في نيته شراء 
خمسين نسخة لتوزيعها على |خوانه وتلامیده.. 

رحم الله المؤلف والمحقق رحمة واسعة. 
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= خلاصة الكتب المكملة للتسعة 00" 


|= صحيح ابن خزيمة. 
۲- صحیح ابن حيّان. 
۳- المستدرك للحاكم. 
= الستن الکبری للبيهقي. 
ه الأحاديث المختارة للمقدسي. 

ونع هذه الکتب الخمسء آشهر وآهم کتب EAN‏ بعد 
الکتب التسعة» وما بعدها لیس في مستواهاء ویغلب على 
أكثرها ذکر الاثار. 

واذا جمعت هذه الکتب الخمسء إلى التسعة gle‏ 
المجموع )18( كتابأء وهي أصول کتب EAN‏ وأعتقد أن 
الأحاديث التي جمعت فيها تغني عن غيرهاء فما جاء من 
الاحادیث فیما سواها من الکتب اما OF‏ بكرن مذکوراً فیها؛ 
أو يكون فیها ما یقوم مقامه. 

إن ما ele‏ في هذه الکتب ال )18( مقارب لجمع EN‏ 
وهي Lily‏ بمقصد کل باحث وقد آصبحت في آربعة کتب: 
۱- جامع الاصول التسعة. 
Y‏ زوائد ابن خزيمة رای ان والمستدرك على الکتب 

التسعة. 


۳ رحلتي في ظلال aan‏ النبومّة 


Y‏ زوائد الاحادیث المختارة على الکتب التسعة. 
4 - ژوائد السنن الکبری للبیهقی علی الکتب الستة. 
فما على الباحث إلا أن یفتح هذه الکتب على الموضوع 
حیث المقاصد والکتب والفصول بل والابواب. 
Poss)‏ 
الكتب التسعة أو على الأربعة عشرة» fray‏ المشروع. 
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الباب الأول: رحلتي في ظللال السنة النبوية ¥ 





تحقیق کناب ad‏ بین dell‏ جت 


لعحقيقها.. = استطلاعى للمخطوطات وقفت على واحدة 
المسند والمکرر من ul‏ 

وهي للعلامة: أبي حفص عمر بن بدر الموصلي 00V)‏ 
CAY‏ 

A A 
4 mee وی ی او علي الملل‎ 

وعدت ال الكتاب للقيام ALA‏ ویحسن by‏ آن 
نتعرف على الدوافع التي بعفت مؤلفه على هذا العمل. 

«el,‏ المصنف إعراض الناس عن علم الحديث في زمانه» 
ورأی أن سبب ذلك معود إلى: آربعة أشياء: 

آحدها: أنه حق محض. 

الثانی: کثرته. 





ar‏ رحلتي فى ظلال LAN‏ النبويّة 


الثالث: أنه يحتاج إلى الأسفار. 


الرابع: أنه يسأم من طول الأسانيد والمكرر من المتون. 

ولمعالجة هذا الإعراض» جمع كتابه هذا متبعاً الطريقة 
التي بيّنها بقوله: 

«فجمعت Ala ES‏ وحذفت منه ll‏ والمكرر من 
المتون» إلا ما كان يحتمل إدخاله فى أبواب متعددة, UL‏ 
نضطر إلى إعادته لئلا يخلو منه ALS‏ 

er‏ للاختصار - La)‏ - وعدم الإإطالة. حذف بعضص 
الأحاديث الطويلةء مما لا يدخل فيه لفظ نبوي» كما حذف 

وقد رشب موضوعاته على حروف المعجم. ليكون 
سهل المتناول على من آراد الانتفاع cay‏ كما قال» وهی 
الطريقة التي اتبعها ابن اك في کتابه «جامع الااصول» 
فبحث الصلاة في حرف Lo)‏ والطهارة في حرف الطاء.. 
وهكذا. 

تلك هي دوافع الجمع. وتلك هى طريقة الات 

وفی عنوان GSS!‏ قوله «مع حدذف السند والمكرر من 
البین». 

وهنا یتبادر إلى الذهن أن المصنف حذف المکررات من 
روايات الحديث الو ed!‏ وافتصر على رواية y‏ احدة. 


الیاب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ۱۰۵ 


وقد فعل المصنف ذلك» ولکنه سار في هذا الاتجاه شوطا 
آبعد» فهو يحذف المکررات من الأحاديث ذات الموضوع 
الواحد. فعندما يرد حدیث في موضوع ماء عن عائشة چاه 
ویرد alte‏ عن ابن عمر 5 .. فانه یکتفي بحدیث واحد. 

وإذا كان فى الحدیث الاخر - أو الاحادیث الأخرى - 
زيادة. ذکرها بقوله: وفي رواي.. دون آن بیین اخعلاف 
الراوی.. 

ولهذه الاسباب قلت: إن الکتساب مختصر جید 
للصحیحین يتيح لقارئه آخذ تصور عام عن الموضوعات 
التي وردت في الصحیحین. 

وقد GIL‏ جهدی فى إخراجه بأحسن ما آمکننی مما 
dde‏ دن الكتاب. ۱ 

وقد صدر الکتاب عن car‏ الإإسلامي» في مجلدين 
وبلغ عدد أحاديثه (۲۸۷۹). 
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۱۰ رحلتي في ظلال N‏ النبويّة 


o 
E E 


مشارق الأتوار على صحاح الآثار 


Obs‏ (مشارق الأنوار على صحاح GUY‏ للامام الحافظ 
القاضی عیاض (otto)‏ وهذا الکتاب تقد فى کب «غریب 
وموضوع الکتاب: هو تقویم الالفاظ المشكلة والغريبة 


الواردة في الصحیحین والموطأ. وشرحها وضبطهاء وضبط 
الاسماء والکنی والانساب. وآسماء الاأماكن والبلدان والعنبیه 


على ما يقع في ذلك من وهم أو تصحیف أو لبس» مع مقارنة 
الروايات والتنبيه على الفروق بينها والتوجيه إلى الصواب. 
هذا بعض ما جاء فى الكتاب واستيعاب بيان ما جاء به 
الکتاب یحتاج إلى صفحات كثيرة.. لا مجال el‏ 
إنه کتاب فرید في بابه. بذل فيه من الجهد ما يعجز عنه 
الوصف. ولا یعرف قدر الکتاب الا من تعامل معه. 
حتی قال ابن فرحون: «کتاب مشارق الأنوار.. وهو LS‏ 
وکرر هذه الكلمة العلامة الکتانی فى «الرسالة المستطرفة». 
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تعرفت ¡Ale‏ الكتاب عند عملي في «الجامع بين 
الصحيحين» ¿dos‏ إليه لشرح بعضص اللفاظ أو ضبط بعص 
الكلمات. 


وكانت طبعات الكتاب التجارية متوفرة فى الأسواق. 


مرتب على الأحرف» ولكن ترتيب الأحرف فيه على غير ما 
عرفته المعاجم» فهو مرتب على أحرف تسلسلها على غير ما 
عرفناه» والذي یبدو آن هذا الترتیب کان d‏ فی المغرب 
يومئلٍ» وهذا الترتیب هو كالتالي: 
ف ق س ش) ها و ي 

والملاحظ أن الأحرف التي بين القوسين» هي على غير 
ما تعارفناه. 

والامر لا یقف عند هذا الحدة بل پستمر عند مراجعة 
الکلمة في حرفها الأول والثاني» ثم الثاني والثالث. 
من آراد الرجوع إلى هذا الکتاب أن يضع هذه الاحرف آمامه 


ليستطيع الاستفادة منها عند الرجوع إلى الكلمة المطلوية فى 
حرفها الأول والثاني» ثم الثاني والغالث. 


هذا الوضع جعلني أفكر في إعادة ترتيب الكتاب 


۱۸ رحلتي فى ظلال an‏ النبوکة 


aos Gils‏ الطريقة المعجمية Gral‏ ا في 
اا 
le tejo Ll‏ ذلك را أن ای aaa‏ 
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وقد يشر الله لى طبعة مغربية قديمة صدرت سنة AWYY‏ 
في جزأين في مجلد واحد من القطع الكبير. 

وحصلت على صور SHS‏ مخطوطات. إحداها لنصف 
الکتات. 

Eu‏ العمل ولم يكن الامر E‏ > ويسر الله انجازه 
بعد صبر وأناة يتناسبان مع طبيعة العمل. 

وكان أحد أصحاب دور النشر فى مكة المكرمة يطلب 
مني أن أقدّم له كتاباً لینشره وكان ذلك بعد ظهور عدد من 
الکتب تاه منهاه من مغيرة الستحيرة وتحفيق المواهب 

واتصلت fo JL‏ وآعلمته بالکتاب وموضوعه فرحب.. 

فحملت الکتاب وسافرت به إلى مكة المکرمة وبعد 
آداء العمرة التقيتُ بالرجل وقدمت له الکتاب» وکتب عقداً 
في ذلك على أن یطبع الکتاب خلال سنة على ما آذکر» 
cbs‏ الکتاب وضحح أكثر من مرة وانتهى تصحیحه.. 


الباب الأول: رحلتی في JA‏ الستة النبوية ۱۰۵ 





وجعلت أنتظر صدوره» ومضى عام آخر وعام we‏ وأنا مع 
وعود لا تنتهي ولا يتمٌ الإيفاء بها. 

وفي يوم من الأيام اتصل بي رجل من بیروت وقال 
إن الكتاب pale‏ من زمن طويل وقد كلفه صاحبنا باعداده» 
ولم یدفع له شيئا من العكلفة. والرجل يطالبني بهذه 
العكلفة.. فحولث له تلك القيمة وطلبت منه أن یحتفظ 
پالکتاب عنده. 

كان صاحب الدار فى مكة يومئل فى ورطة مالیة.. 

Clery‏ أبحث عن دار نشر.. في قصة طويلة.. انتقل فیها 
الكتاب إلى أكثر من مكان. 

زيما كان السبب فى ذلك. آن الطبعة السائدة فى السوق 
كانت في مجلدین بحرف صغير وتباع بسعر زهیلٍ فهي طبعة 

Lily‏ کتابنا فقد جاء فى ثلاثة مجلدات. کل منها يزيد 
على (۷۰۰) صفحة وهذا سیجعل سعره مرتفعاً.. 

ولا ال الاطالة.. فقد قبلت دار القلم طباعته مشكورة 
و صدر عام ۳ص وكان قل Ben‏ لدار Be)‏ الأولى da‏ 
۰ص 


۱۱۰ رحلتى فى ظلال ar‏ النبويّة 


— mu Te = 5 7 
البخاري‎ ple Sit الادب المفرد‎ 


کتاب «الادب المفرد» للإمام البخاري» کتاب جمع فيه 


الاداب الإسلامية» من کتابه «الصحیح» وأضاف إلى ذلك 
آحادیث آخری. 


بلغ عدد الأبواب في الکتاب (144) حسب ترقیم الأستاذ 


فؤاد عبد البافی» وقد لفت نظري عند قراءتى للكتاب: 


= 


أن بعض الأبواب جاءت بشكل مجموعات يعالج كل 
منها موضوعاً tot‏ ومع ذلك تخلل هذه الأبواب. 
أبواب من موضوعات أخرى. 

وجود بابين أو آکشر تحمل عنواناً واحداء في أماكن 
متقاربة تارةً ومتباعدة تارةً أخرى. 

وجود أبواب ذات موضوع واحد» جاءت في أماكن متباعدة. 
وجود أبواب متباعدة جرت عادة المصنفين على وضعها 
متجاورة كالغيبة والنميمة.. 

وجود أبواب وسط مجموعة ذات موضوع واحدء 
وجود أحاديث في بعض الأبواب» لا تمت إلى 
A‏ 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية VV)‏ 


المؤلف.. ونتج عن ذلك أمران: 
الأول: صعوبة الرجوع إلى موضوع ماء وذلك لاننا 
فهرستها في مطبوعة دار الصديق في (WY)‏ صفحة. 
الثاني: فقدان التصور الكلي للنظام الأخلاقي في الإسلام 
من خلال العرض القائم. وان مجرد النظر في فهرس الکتاب» 
يضع القار ئ أمام هذه القضية. 
ولعدارك ذلك رأيت أن أقوم بإعادة ترتيب الكتاب 
والسّعي إلى: 
)= تقديم مادة الكتاب من خلال عرض منهجي موضوعي. 
۲- تقدیم تصور كلي لنظام الأخلاق في الإسلام من 
خلال عرض جديد» يربط الجزتيات بالكليات» كما 
فأصبحت | wl yo Y‏ الرئيسة فى الکتاب عشرة» تنضوي 
تحتها مادة ¡SS‏ 
¥= ضبط النض. وقد تمّ ذلك على ثلاث نسخ معتمدة. 
> شرح BWV‏ والجملء وبيان المشكلات. 
۵ - تخریج الأحادية: والاثار وبیان الضعيف منها. 


11۲ رحلتي في ظلال an‏ النبويّة 


Ei‏ مان الشاهد من الحدیث» وربطه بتر جمة الباب» حيث 
قد يخفى ذلك. 

۷- المحافظة على ترقيم الأحاديث الوارد في طبعة الأستاذ 
فؤاد عبد الباقي» والعي اعتمدت في شرح الكتاب 
للشيخ فضل الله الجيلاني» ليسهل الرجوع إلى الشرح 
لمن أراد ذلك. 

N‏ وضع فهارس متعددة تساعد القارئ الك الوصول 
لمطلوبه. 
وأرجو بهذا أن أكون قد قدّمت خدمة للکتاب تساعد 

على الوصول للغاية المرجوة منه. 
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الیاب الأول: رحلتي في JA‏ السنة النيوية ۱۱۳ 








الوافي Las‏ في الصحیحین 


بعد ظهور «الجامع بين الصحبحین» وانتشاره» زارنی 
بعض حفظة القرآن الكريم وطلبوا أن أختصر لهم الكتاب 
وبعل التفكير في طلبهم» El,‏ أن الاختصار Y‏ يصلح 
قاط ل حلفت 
فرأيت أن أحذف من الأحاديث ما لا يخل حذفه بالمعنى 
الصحيحين» كما هی دون نقص. 
وفی سبیل ذلك اتبعت الخطوات التالية: 
-١‏ ان Las‏ من الأحاديث نقلها عدد من الصحابة بنصّها 
دون تغییر أو اختلاف» وفی مثل هذه الحال یکتفی 
Y‏ = بعض الاحادیث تدور حول معنی واحد. وقد جاءت 
من رواية عدد من الصحابتة كأحاديث الإسراء 
والمعراج» وأحاديث الشفاعة وكثير من أحاديث 
الأحكام.. وهذا النوع من الأحاديث كثير» وفي مثل 


me‏ رحلتي في ظلال aan‏ النبويّة 


هذه الحال» ay‏ اختيار ee! ga‏ فان لم یف 
بالحاجة أضيفت له فقرات من النصوص الأخرى. 

۳- وفي بعض الأحيان» قد يرد معنى الحديث الذي رواه 
الصحابی ضمن حدیث آشسمل رواه صحابی آخر 
فیکتفی بالحدیث الأشمل. 
تلك هى الطريقة التی اتبعتها فى إعداد هذا الکتاب. فلم 

يكن الاختصار lo vote‏ لذاته» ولا ax‏ حذف حديث إلا 

حينما يوجد معناه أو نصّه في حديث آخر. 
ولهذا أطلقث عليه اسم «الوافي» Y‏ واف بكل المادة 

a‏ وردت في «الجامع» ولم اسمه مختصر وحرصت أن 

u‏ مطایقا لاشمه. 
وقد صدر عن «دار القلم» في مجلد واحد» وبلغ عدد 

أحاديثه (1959). | 
وبحمد الله تعالى فقد لاقى هذا الكتاب قبولاً لدى حماظ 

القرآن وغيرهم» ممن لا يتيح لهم وقتهم الجلوس مع 

المطو لات.. 
ee aa eel AG,‏ ما ای بر سا 

کثیر من القواء. 
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مستد الامام أحمد بن حنبل 


ell (YA) dl il‏ وقد صدرت له طبعات كثيرة 
وأحسنها وأفضلها طبعة مؤسسة الرسالة. 


آخرج مسند الامام آحمد على الطريقة التي اتبعتها في كتبي 
من حلفت الاسانید وال كرات cle sl‏ الابوات التي 
9 9 عدته meee‏ 
وفكرثٌ فى LAS‏ إدارة العمل» وقد سبق لى أن أخرجت 
Erde y‏ ۳ هذا الکتاب - زوائد الموطاً A) el;‏ 
648 وإذا به بحمد الله قد احتوى على المسند بكامله 
أحاديث الباب» فما كان مشتركاً مع الكتب الأخرى ذكرته 
بآرقامه» وما عدا ذلك فهو الزوائد» وكانت الغانة من ذلك 


111 رحلتي فى ALAN JAS‏ النبويّة 


هي توثيق العمل ليطمئن القارئ أن الكتاب استوفى جميع 
los |‏ الى يعكلى هذا امه السا 
لو خراج المسند. 

ولایضاح ذلك sal‏ الباب الأول من زواکد الموطاً 
ال 


١‏ باب أركان الإسلام والإيمان 

وقد جاء تحت هذا العنوان )16( Lye‏ انفرد بها الإمام 
| وهي الزوائد.. 

ثم جاء بعد ذلك ما يأتي: 

)۱۳۰۱( Ce) (orY) ابن عمر‎ ]١ - [ج‎ 

لج - ؟] أنس (۱۲4۵۷) (۱۳۰۱۱) 

از ]١‏ معاوية القشيري (۲۰۰۳۷) (۲۰۰:۳) 

[ز- [Y‏ معاذ بن جبل OD)‏ (۲۲۰۲۲) ... 

وهذا يعني أن باب (أركان الإسلام والإيمان) احتوى 
على )10( حديغا مذكورة بنصها وهی الزوائد» وفی الباب 
أيضاً أربعة أحاديث مشتركة بين الي a‏ انان les‏ 


في الجامع بين الصحيحين الأول منهما رواه ابن عمر 
وبجانبه آرقامه فی المسند. والثانی رواه e‏ وبجانبه 
آرقامه فى المسند. 


الباب الأول: رحلتى في JM‏ السنة التبوية ۱۱۷ 





وحديثئان آخران «زوائد |¿ e‏ الصحیحین» 
الأول رواه معاوية القشيري وبجانبه أرقامه في (dwell‏ 
والغانى رواه معاد بن e‏ ویجانبه أرقامه u‏ | ۱ 

هذه صورة الباب الأول فی الکتاب وقد استوفی أحادیث 
«أركان الإيمان واللإإسلام» وإذن فالعمل اللازم لستقر هذه 
الأحاديث فى الباب الأول من الکتاب المراد |عداده» هو 
حذف الأرقام» ووضع الأحاديث مكائهاء هكذا: 

الصحيحين )1( ويؤخذ نصّه من المسند من الأرقام 

(Cow y)‏ )1:10( (۲۳۰۱) 3 ذلك بعد مقارنتها بعضها 
۲- ثم تذكر بقية الأحاديث الأربعة من خلال الأرقام التي 
Y‏ ثم تذكر الأحاديث ال(۱۵) المذكورة بنصها. 

وهكذا يستكمل الباب.. ويتابع العمل. 

وعلى هذا نستطيع القول بأن العمل جاهز بعد وضع 
الأحاديث مكان الأرقام التي دلت عليها هذه الأرقام.. 

ail‏ عمل سهل ولكنه يحتاج إلى وقت» وبخاصة في 
لاختیار النص المناسب. علماً ob‏ هذه الأرقام قد تبلغ 


۱۱۸ رحلتي في ظلال aan‏ النبومّة 











Bs‏ العمل.. tds‏ هذه الطريقة تتیح لي أن آشیر 
في بدء كل حديث إلى من خرجه من أصحاب الكتب الستة 
والدارمي وذلك بوضع رمز هذه الكتب أمام الحديث. 


وهذا استدعى SR‏ وهو ترتيب الأحاديث ضمن كل 
cool‏ بحیث تکون Cok‏ المخرجة فی الصحیحین Vil‏ 
يتبعها الأحاديث المخرجة في السنن» pl‏ الا حادیث التي 
انفرد بها الإمام أحمد. 

وتم العمل» وإذا بي أجدني وقد حققت أمنية الامام 
الذهبي - التي لم تكن في ذهني والتي لم أسع لتحقيقها - 
حيث قال: 

«فلعل الله يقيض لهذا الديوان العظیم - مسند الإمام 
أحمد ‏ من يرتبه ويهذبه» ويحذف ما كرر cad‏ ويصلح ما 
تصحف. ویوضح حال كثير من رجاله» وينبه على مرسله 
ويوهن ما ينبغي من مناكيره. 

ویرمز على روون الحدیث بآسماء الکتب الستة. 


ولولا آني قد عجزث عن ذلك لضعف all‏ وعدم 
النیة» وقرب الرحيل لعملت ذلك» al‏ 

هذا وقد وضعتُ في نهاية كل حديث الحكم عليه صحة 
عا وذلك بالاستناد ال عمل الشيخ شعیب وأصحابه 


الباب الأول: رحلتی في ظلال السنهة النبوية ۳۹ 





فى طبعة مؤسسة الرسالةء ولم آفعل ذلك في الأحاديث 
المخرجة فى الصحيحين أو أحدهما. 

وهناك أمور تكميلية أخرى تفيد الباحث ذكرتها في 
LS sales‏ 


3 4 %* 


وقد صدر a3 ES!‏ )1( جلدات» طبععه دار القلم 
بدمشق وأخرجته بشکل Gl‏ ومظهر ممتاز من حیث الورق 
والعجلید» كما هو شأنها في مطبوعاتها. 


۱۳۰ رحلتي في ظلال an‏ النبويّة 





الأحاديث التبوية AUST‏ 


استوقفتني كلمة للامام آحمد بن حنبل cS‏ جاء فیها: 

«أصول الإسلام على ثلاثة آحادیث. 

حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات..). 

وحديث عائشة: (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد). 

ومثل هذه المعلومة عندما تصدر عن الإمام آحمد. فانها 
y‏ قدو بن لنفاستهاء فهو المحدّث وهو الفقيه. 


وهذا ما دفعني لجميع الأحاديث التي قيل في حقها مثل 
«SUS‏ وقد بلغت عشرة آحادیث وتبیتن أنها جميعها من 
آحادیث الأربعين النووية. 


فرتبت هذه الأحاديث العشرة وشرحتها شرحاً وافی 
يظهر من خلاله المعاني الكلية التي قصد إليها الإمام 


الباب الأول: رحلتي في ظلال الستة النبوية ۱۳۹ 


وبعد أن تم هذا العمل وضعت بقية أحاديث «الأربعين 
النووية» فى الباب الثانى من الكتاب» بعضها قمت بشرحه 
ولم أشرح ما لا يحتاج لذلك. 

إن الاهتمام بالأحاديث الكلية آمر مفيد» فهي كالدستور 
يسم رؤوس الأمور ويتحدث عنها. 

وإذا وعى المسلم هذه الأحاديث الكلية وحفظها فإنها 
ستكون الميزان الذي يزن به الأعمال عندما يريد الإقدام 
عليها. وفي هذا من الخير ما فيه» حيث يكون على بصيرة 
فيما يقدم عليه» وما يحجم عنه. 


¥ + 


۱۳۲ رحلتي في ظلال ALi‏ النبويّة 


ee 0‏ 
تقريب مسند الامام أحمد 


بعد ظهور كناب Kun)‏ الإمام آحمد) .. 


اتصل بي أحد الإخوة من طلاب العلم قائلا: إنه بعد 
خروج المسند أعتقد أنه يسهل عليك أن تخرجه مرة أخرى 
la‏ للأصل بالمواصفات الجديدة التي حرج فيهاء أي 
محذوف Al‏ موف المکرر ولکنه مرتب علی 
المسانید كما وضعه مؤلفه محافظةً على الأصل.. 

وبعد مناقشة قلت: إن هذا العمل لو ظهر لن یحتاج 
431« أو ate kn)‏ الا طائفة محدودة من طلاب ela!‏ 
وذلك al Oy‏ حمسي نوات آکفر فائدة لعامة „Ab‏ 
العلم.. 

ولهذا لن تقبل الدار الناشرة of‏ تنشر الکتاب مرة آخحری 
وعندها الطبعة الأولى التی خرجت. 

وخلاصء القول: إن هذا الاخ تعهد بطبع الکتاب طبعة 
خاصة توزعٌ مجاناً على طلاب العلم.. 

وبعد هذا.. As‏ العمل Erb‏ أن ااه سيا مشر .. 
ولكن التوقع لم يطابق الواقع» فقد استمر العمل في هذا 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ۱۳ 


اهر > وتم العمل ودفع إلى دار النشر «دار القلم» حيث 
للطباعة فى آربعة مجلدات.. 

آما كيف تمّ العمل والطريقة التي أتبعث لتحویل الترتیب 
من الابواب إلى المسانید. فذلك حدیث یطول.. 
یستطع الوفاء بالتزامه وإني بانتظار ذلك. 


E * * 


فوائد هذا التقريب: 

) المحافظة على الكتاب بالشكل الذي تركه مولفه عليه. 

(Y‏ التعرف على النصوص من خلال الصحابي الراوی» 

¥( التعرف على الصحابة المكثرين من الرواية. 

(E‏ وبما OÍ‏ العناوين فى هذا الكتاب هى «أسماء 
الصحابة» فإن هذا الأمر سيتيح للقارئ التعرف على الصحابة 
ee‏ الذين لم يرو الواحد منهم إلا الحديث 
أو الحدیثین وهذه المعرفة لا تحصل فى الطبعة التى 


۱۳ رحلتي في ظلال ALE‏ النبويّة 





تحسینات أدخلت على ¿US‏ 

هذه الطبعة وان كان غایتها المحافظة على شکل الکتاب 
كما ترکه مولفه. 
التتحسينات ومنها: 

1( أدرج المصنف عدداً من أحاديث المكثرين في غير 
مسانيدهم وقد تمّ إلحاق هذه الأحاديث برواتها. 

(Y‏ جاءت أحاديث بعض الصحابة في أكثر من موضع 
من | وقد تم جمع هذه الأحاديث کت مكان واحد. 

(Y‏ تداخلت بعض أحاديث الرجال بأحاديث النساء» وقد 
تمّ إرجاع كل حديث إلى راويه» رجلا كان أو امرأة. 

كير دكي الأكات عناوون لأحاديث مفردة» مثل 
Edo»‏ رجل من أصحاب الي Cum) 3 BE‏ رجل» 
و«حديث آعرابی» وما آشبه ذلكث. 

فرأيت أن يكون لهذه الأحاديث قسم خاص يكون عنوانه: 
«أحاديث من لم يسم من الصحابة». 

كما تكرر عنوال: «حديث رجل من الاتصار» فجمعت 
هذه الأحاديث تحت عنوان: Jul)‏ رجال من الأنصار» 


ووضعته فى آخر las} Aus)‏ 


وتكرر Las!‏ عنوان Edo)‏ امر «öl‏ وقد تم e‏ هده 
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الأحاديث تحت عنوان «حديث من لم يسم من النساء» 
ووضعتها ae‏ آخر el Asse‏ 
melo (0‏ أحاديث بعص La!‏ خارج (ميحتك el‏ 
منتشرة ضصمن بفية bal‏ وقل تم إلحاقها el Bann‏ 
وهناك تحسينات أخرى لا مجال للاطالة بذكرها. 
وأهمها خط بياني يبين ترتيب أحاديث المكثرين من 
al‏ 


۱۳۹ رحلتي في ظلال N‏ النبويّة 


i‏ ف 
۳ 0 ا A‏ 
J‏ ۷ \ 


معالم السُنة النبويّة 


كانت ال ال سبق الحدیث les‏ کے جملتها 
لخدمة طلاب العلم خاصة إذا استثنينا منها: «الجامع بين 
الصحيحين» و«الوافى» و«الأحاديث الكلية». 

وليس هناك كتاب مسعوفي؛ يضع المنهج النبوي بين 
أيدي عامة الناس غير طلاب العلم.. من العمال والتجار 

وأعتقد أن الإمام النووي شعر بالحاجة إلى مثل هذا 
الكتاب» فأراد أن يسد الفراغ» فصنف کتابه الشهير «رياض 
الصالحين» الذي کتب الله له القبول» وانتشر انتشاراً واسعاً. 

ولكن كتاب «رياض الصالحين» اقتصر على ذكر فضائل 
الأعمال» والرقاشق والآداب وقليل جدأ من الأحكام التي 

إن الهدف الذي أقصد إليه هو إيجاد كتاب يكون مرجعا 
الأحاديث النبويّة التي توضح له ما يهمه في كل شؤونه 
الديقة والدفرية. 


الباب الأول: رحلتي في ظلال الستة النبوية ۱۳۷ 


و آخره إيجاد كتاب Su?‏ مجمل | بحیث 
AL‏ قارئه بأقوال النبی 256 وأفعاله فى كل شأن دونته کتب 


مرجعي في ذلك الكتب التي سبق أن عملت عليها وهي )18( 


- الکتب التسعة وقد آصبحت فی OLS‏ واحد. 
= وابن خزيمة وابن Ol‏ والمستدرك وق Coens)‏ هذه 
الغلائة فى کتاب واحد. 
۳ زوائد السنن الکبری للبيهقي. 
€ زوائد الاحادیث المختارة. 
إنها آربعة کتب تحتوي عل آربعة عشر كتاباً. 
sl‏ آن أقوم بمسح شامل لأحاديث هذه es‏ 
ci‏ وهي مرتبة علی نسق ¿iy‏ من کل باب ما 
يودي الغرض. 


وکان لا بد من خطة يقوم الانتقاء على آساسها؛ ON‏ 
وضوح الخایة وتحديد الفصد. يساعدان على «La Y!‏ كما 
يساعدان على اختصار الزمن والافادة من الوقت. 


۱۳۰ رحلتي في ظلال EN‏ النبويّة 


SS‏ قمت باحصاء الأحاديث التي في هذا الکتاب؛ 
والتي is‏ من «الصحیحین» آو | (YY) caló dns‏ 
وهده ادا تسبت إلى مجموع أحاديث الکتاب فإنها تبلغ 55./. 

وهذا مؤشر عظیم على مكانة الصحیحین من حيث 
تغطية الأحكام والمعاني التي وردت في Kal‏ وهذه النسبة 
لن تتغير إلا بنسبة قليلة لو جمعت ¿ll‏ بكاملها ولن تقل 
نسبتها عن :۸5 بحال من الأحوال. 

وتا بوک ما NN ee‏ دكش ماو 
الصحیحین. ویضیف إلى EU‏ بیان المساحة التی یغطیها 
هذان الکتابان بالنسبة oI}‏ مجموع ما تبقعی من کتب 
اه هتم کته کید ماوع هيدا قطان cs‏ 
الاحکام والمعلومات التي وردت Je a‏ والاأحکام 
التي هي الاساس والاصل. 

وبقية الکتب الا خری على کثرتها تغطي النصف الثاني 
الذي یشتمل على الفروع ol‏ 

ثانياً: إن مجموع أحاديث الكتب التسعة الموجودة في 
LS‏ «معالم N) are ee‏ مجموع 
أحاديث الكتاب هي )7.98( وهي نسبة كبيرة كما هو واضح. 

a;‏ کبيرة نو كلما ذصب إليه: کر من 
العلماء من تقديم هذه الكتب على غيرهاء وأنها تغني 
بالجملة عن غيرها. 


الباب الأول: رحلتي فى JAS‏ الستة النيوية ۱۳۱ 


ثالفاً: إن مجموع الأحاديث التي أخذت من الکتب 
الخمسة وهي: ابن خزيمة» وابن حبان. والمستدرك والسنن 
الكبرى» والمختارة» هي (۲۳۰) uo‏ ونسبتها إلى مجموع 
آحادیث الكتاب» تساوي (5/) da, Lale‏ مجموع أحاديث 
هذه الکتب هو (EIVEN)‏ وهذا يؤكد ما ذکرته فى الفقرة 
السابقة من مكانة الكتب التسعة كما یعطی ل 
وهو اه لو استکمل جمع کتب ELI‏ فلن تزید نسبة آحادیث 
هذه الکتب على نسبة (۱0/) وهي نسبة قليلة عندما تقاس 
بأرقام الأحاديث الکبيرة التي هي أصلها. 

إن هذه المعطيات الرقمية التي یسجلها هذا الكتاب» 
ذات آهمية كبيرة» ولم يكن من الممكن الحصول عليها لولا 
فضل الله تعالى الذي أعان على إتمام هذا المشروع الكبير في 
تقريب nd‏ المطهّرة. 


“yyy‏ رحلتي في ظلال ar‏ النبويّة 


a ul 


Y — 
a ار‎ 


PEA‏ سس مد 
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الوجيز في A‏ النبويّة 

كنت قل = خدمت عملي في «مشروع تقريب EN‏ النبويّة) 
بصدور كنات «معالم ال ا ا کا ت Sie GUS‏ 
الحديث عنه. 

ولكن المهندس الشيخ باسل الفوزان رئيس إحدى الهيئات 
مجلد واحد بغية ترجمته إلى عدد من اللغات الأخرى. 

فقمت بتلبية الطلب» وحرصت على أن يتوفر فى الکتاب 

الأول: أن يلبي حاجة الفرد المسلم في معرفة ما يهمه من 
yl‏ دین۰4 sal „EN,‏ دنیاه» فى معاملاته وعلاقاته 
الاجتماعية.. 

الثانی: أن یعطی 9105 Lolo Í)‏ عن هذا الدین وخصائصه 
ومزاياه. 

وقد بذلت جهدي في سبيل تحقيق ذلك. 

وبعد أن استكمل العمل» رأيت أن طباعته باللغة العربية» 
کون مرا دا لك القراء الذیسن لا یجدون الوقت 


الباب الأول: رحلتي في ظلال الستة النبوية JAN‏ 


وبهذا أصبح «الوجيز» هو الكتاب السادس عشر في هذا 
المشروع» ails‏ آرجو أن ينفع e‏ وبما سبقه وأن يجعل ذلك 
خالصاً لوجهه الكريم» إنه نعم المسژول. 


+ «+ + 


E‏ رحلتي في ظلال ala‏ النبويّة 


خاتمة الفصول التلاثة 


= 
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e 5 wig ۴۴ ۰ ٩ 
5 y . ly — e : ۳۹ اک‎ ۲ 
,  هیوبنلا معطیات مشروع تقریب السته‎ ۴ 
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إن هذا المشروع ‏ بحمد الله تعالى - قد لبى حاجات 
كثيرة» منها: 

-١‏ أصبح الصحيحان ‏ وهما أصح كتابين بعد كتاب الله 
تعالی - فی متناول الایدي فى كعاب واحد هو «الجامع بين 
الصحيحين» وهذه حاحه لكل مسلم. 

Y‏ ومن لم يسمح وقته بدراسة «الجامع بين الصحيحين» 
فان OLS‏ «الوافی Lo‏ فى الصحیحین» پلبی حاجته» كما یلبی 
حاجة من رغب من طلاب العلم في حفظ الصحیحین. 

„LS ۳‏ «جامع الأصول التسعه» فانه پلبی حاجة 

Lily - ٤‏ بعض العلماء والباحثین ومن هم بصدد دراسات 
متخصصة فان کتب الزوائد العالية ‏ )13 أضيفت إلى «جامع 
الاصول التسعة» - تلبى er‏ وهى: 

روالل الشت. Es‏ ليقي على الكت اة 
التسعة. 
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- زوائد الأحادیث المختارة علی الکتب التسعة. 


وبهذا یکون معظم الشنة الشريفة بين آیدیهم. 

ES lia ۵‏ «معالم a MN‏ يلبي حاجة جمیع 
المسلمين» ممن هم ليسوا من طلاب العلم الشرعي. 

إنه كتاب يعطي التصور العام عن ZAI‏ المطهّرة» فهو 
خلاصة الخلاصات» وهو واف إن شاء الله وبحمد الله - 
بكل الأحكام التي يحتاجها المسلم وكذلك بالمعاني التي 
وردت في E‏ من الفضائل والرقائق والأخلاق والآداب. 

Lely - 5‏ «الوجيز» فهو الدستور لكل مسلم. 

وهكذا ‏ بهذه التغطية ‏ يجد كل مسلم حاجته فالحمد 
je, ul sie ie‏ ارأعاق وله 
الحمد كله سبحانه وتعالى. 

إلى هنا تنعهی الاجابة علی سوال ابن آخی الاستاذ 
ca‏ عه سر O dl‏ 
النبويّة» هي بعض o EN‏ الحديث عنها فى الفصل 
e‏ وجرا علسی طريقة الامام ابن القیم في الاستطراد 
التناسبي. فسأذكر في OLS‏ الثاني بقية ما سطره القلم. 
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+ . احصاءات رفمية 5 5 


وأختم هذه الفصول الثلاثة ببعضص الإإحصاءات الرقمية 
لعدد الأحاديث لعلها PO‏ کل على تصور عام حول هذه 

















اديت البخاري حسب ترقیم فاد عبد الباقی. 


أحاديث الجامع بين الصحيحين HAN)‏ 
رقم مكرر). 


ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. 








ما انفرد به البخاري (منها عشرة أحاديث معلقة). 


yl 1 wo‏ 2 به مسلم 


وقد بلغ sus‏ آحادیث SGU CES‏ والمرجان» فیما اتفق 
ate‏ الشبخان (AN)‏ بینما هي في «الجامع بين الصحيحين» 
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)8 1( والسبب فی ذلك آن الاستاذ محمد فوّاد عبد الباقی 
بكرو بعض الاأحادیث وانظر على سبیل الال الحدیفین 
)48( و ‚Le )٩۰۱(‏ 

نخلص مما سبق إلى أن: 


; Na ee ee 
عدد أحاديث البخاري بعد حذف المكرر‎ | ۷ 
(AYY + ۱۷۷۶( | 


مد سس لد 





.سس € — 


04 أعدد أحاديث مسلم بعد حذف المكرر 
(۱۷۷۵ + ۱۳۰۵). 


SER‏ سائل: كيف زاد عدد أحاديث مسلم على 
(rr)‏ الذي جاء في ترقيم فؤاد عبد الباقي؟ 

والجواب: جاءت أحاديث مكررة في «صحيح مسلم» 
في أماكن متباعدة عن بعضهاء وفؤاد عبد الباقي يعطيها 
الرقم نفسه وقد یکون التعکرار عبارة عن رواية آخری 
للحدیث بنص آخرء فمن هنا جاءت الزيادة وانظر على 
سبیل المثال الحدیث )109( صفحة (۰)۱۳۲ والحدیث Nor)‏ 
صفحة (۷۳۲). 

آقول: ربما كانت هي المرة الاولی التي تنشر led‏ 
احصائية لعدد أحاديث و E‏ آن عدد 
أحاديث مسلم أكثر oe‏ آحادیث البخاری» tes Bs‏ كان 
مراف OWS‏ 





۱۳۸ رحلتي في ظلال an‏ النبونّة 


۲- أحاديث الستن 





(أبو داود» الترمذی النسائي» ابن ماجه الدارمي) 
u‏ 
۸ | مجموع أحاديث السنن الخمسة. | 
۰ | المخرج منها في الصحيحين. 
۸ | السنن على الصحیحین. 


` أحاديث الموطأ‎ Y 


آحادیث الموطاً بعد حذف المکرر 


1 


اس 
۱۳ | المخرج منها في السنن الخمسة 


۲ | انفرد بها الامام مالك عن الکتب الثمانية 
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٤‏ - احادیث مستد الامام أحمد 


أجادءك المت وهنا اطعا مور سيية الريالة 
(۲۷6۷) يضاف إليها مكررات الرقم (۲:۰۰۹) 
¿(9Y) ese‏ فالمجموع. 


المخرج منها فی «السنن» و«الموطا». 





هذا ما توصلت إليه عندما يشر الله اخراج المسند في 
«دار القلم» وهذه الا حصائية أصح مما جاء فى مقدمة «زوائد 
ا 


۵- أحاديث الستن الكبرى للبيهقي 


آحادیث السنن الکبری , la‏ لطبعة «دار الکتب 
العلمیة» بتحقيق las‏ 





Yb.‏ رحلتي في ظلال السْتّة النبويّة 


المخرج في الصحيحين منهاء كما ذكر 
الدكتور نجم خلف. 


Ares), ال دعك‎ Yan 


۷ احادیت اين حيان 


> 
لمخرج منها في الکتب العسعة. 


الزائد be‏ الکتب العسعد. 
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-احاديث المستدرك 





أحاديث المختارة 


المخرج منها في الکتب o dll‏ 
الزائد على الکتب العسعة. 






















LS (18) آحادیث الکتب السابقة وهی‎ er 


Wein? 
مجموع أحاديثها بعد حذف المكرر.‎ 








السيرة النبويّة هي بعض E‏ ۴ المطهّرة - 
نجدها في eel gol is‏ كالجامع الصحيح 
للامام البخاري» والجامع الصحيح للامام مسلمء 
وجامع الإمام الترمذي.. 

ولا نجدها إلا AL‏ فى كتب - السنن - وذلك 
OY‏ هذه الكتب عنيت ER‏ الأحكام.. فما كان 
من أحاديث الأحكام من السيرة ذكرثها. 

وإذا رجعنا إلى كتاب «الجامع بين الصحيحين» 
- وهو في أربعة آجزاء - وجدنا معظم الجزء الرابع 
في السيرة» أي: بمعدل خمس الكتاب AS‏ وهي 
en.‏ ۱ 

وفی هذا الفصل أذكر باختصار ما 22 الله ¿do‏ 
من كتابته في هذا الموضوع ودواعي ذلك. : 
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من معين السيرة‎ 


في صیف عام ۷ م في شهر رمضان عام ۱2۰۲ ه دعاني 
مدير المعهد الذي كنت أدرس cad‏ لإلقاء محاضرة عن غزوة 
بدر في مناسبتها من الشهر الكريم. 

وفي الإعداد لهذه المحاضرة رآيث أن جميع الناس 
يعرفون الكثير عن هذه الغزوة» فما عسى أن أفيدهم من 
كلامي» ثم رأيت أن لا أعتمد سرد الوقائع. وإنما انتقیت 
بعض المواقف وشرحتها وعلقث عليها.. 

رتبت الكلام في ذهني عن المواقف التي أردت الكلام 
فا والقيك المحاضر م ولاقت:- يحمك الله - اسح اانا 
را 

Mele) الست تكرت زافلت فى ا‎ Ne, 
1 az ls e cl 

وکان WES‏ «من معين السیرة».. 

وحملث مخطوطته وجنت إلى الرياض واتجهت إلى 
مندوب «المکتب الاسلامی» Gy‏ له CLAS‏ طالبا منه 
la‏ الے es ps‏ من المندوب الا أن ¿JE‏ 
يا أستاذ.. إن كتب السيرة كثيرة»» وامتنع بشكل لبق عن 


١‏ رحلتي في ظلال an‏ النبويّة 





استلامه.. وحملت الکتاب.. واتجهت فى طريق العودة إلى 
«الدلم» حیث كدت آعمل مدرساً في معهدها.. ثم خطر بفكري 
أن آزور زميلي وصديقي الاستاذ محمود SU‏ - المؤرخ - HOS‏ 
فاتجهث إلى بیته.. وکان فیما جری من حدیث الحدیث عن 
الکتات.. 

Fr‏ أن سمع القصة حتى قال: قم بنا.. کار اس تارج 
واتجهنا إلى مندوب المكتب ثانية» ليقول له الأستاذ محمود: 
نحن لم نطلب رأيك في الموضوع» وإنما نطلب أن توصل 
الکتاب إلى بيروت.. وطبع الكتاب. 

كال ات «من m‏ السیرة» آول كتاب خطته ug‏ 
وکان ذلك بعد الخامسة والاربعین من العمر.. وذلك آني 
كنث لا آری نفسي Stal‏ لذلك.. ولولا تلك المحاضرة لم 
يكن ذلك الکتاب. 


¥ + * 


وقد لاقی - بحمد الله - قبولا حسناً من القراء على الرغم 
من أن اسم المؤلف يظهر في السوق Ja‏ مرة. 


XK * + 
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کناب «المو اهب (AA‏ للقسطلا ني 


كنت قرأتُ SES‏ «قصص من التاریخ» للشيخ علي 
الطنطاوی els‏ وکان مما جاء في مقدمته - ناصحاً القاری 
أن یهتم بمطالعة کتب السيرة - قوله: 

ووای نا فانظ رها O‏ ال سر ول 
الخیر te‏ وکیف دوّنت > als‏ وسکناته وألفاظه وإشاراتهء 
فی مثات من الکتب واذا شعت AS, US‏ ينض عن ola‏ 
الكتب كلهاء ولا یغنی عنه کتاب» فاطلب شرح المواهب 
a O‏ 

ولما S13‏ قوله هذا Hs ls‏ هذا الکتاب» وهو 
في (۸) مجلدات من القطع الك وجاء فيه شرح الزرقاني 
على طريقة المزج» أي أن الشرح لم abs ob‏ في حاشية 
الات وانما یأتی بالجملة أو الكلمة من قو القسطلانی 
ويضعها بين فوسین ثم ياتي شرح OTE‏ 
مادة السيرة» ليناقش مسألة في الأصول أو اللغة أو الفقه.. 
الأمر الذي يقطع قراءة القارئ للسيرة.. 

bus SLES as‏ آن fool‏ عملا أجعل فيه 


VÍA‏ رحلتي فى abt JA‏ النيويّة 





كتاب القسطلاني في أعلى cia‏ وأجعل الشرح في 
الحاشية» بحیث يستطيع القاری الا قتصار علی المتن لو 
آراد.. 

وبعد خروح کتاب «من معین السیرة» عادت الفكرة إلى 
الذهن» وعدث آنظر في الکتاب.. ثم عزمث على العمل.. 

ولقاعزمت على ذلك فکرث في أن أحصل على 
مخطوطة أوثق فيها العمل الذي سأقوم به... فلم یتیسر ذلك 
فرأيث أن آقوم بتحقيق الکتاب وأضيف إليه من الشرح كل 
ما يتعلق بالسيرة وأضع ذلك في الحاشية. 

وبهذا فرق قد Enel‏ الكتاب من ناحيتين: تحقيق 
الكتاب» والاقتصار من الشرح على ما له صلة بالسيرة» وفى 
الفاتدة المرجوة. 
مطبوعة قديمة» إضافة إلى شرح الزرقاني.. Ay‏ تحقيق 
الكتاب بموجب ذلك. الأمر الذي شرحته تفصيلاً فى 
مقدمة us‏ الذي el‏ بطبعه المكتب الإسلامى we‏ 
| مجلدات. 


ومن المفيد أن أشير إلى أني بذلث جهدي في إخراج 
Bee‏ اجس ما آستطیع. ولا أريد أن أطيل الكلام 
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فى ذلك» فهو موجود فى مقدّمة الكتاب» والكتاب دليل 
فى al‏ 

ومن جملة ما قمت به: وضع عناوين فرعية ‏ كان 
الكتاب خلواً منها - تُسَهّل على الباحث الرجوع إلى ما 
موصو . 

وقد Cb‏ «شرح الزرقاني» بعد ذلك «دار الكت 
العلمیة» في 9 Sil, CO)‏ هذه العناوین کامله.. دون أن 
تشیر الی واضعها بکلمة. 


۱8۰ رحلتي في ظلال ar‏ النبويّة 


من معین الشمائل 


بعد اشتغالي N‏ المطهّرة» الامر الذي آتاح لي 
الاطلاع على كثير من شمائله كله رأيثُ أن أجمع كتاباً في ذلك. 

ورجعت الی كب الشمائل قبل مباشرة الم EÑ e‏ 
مساحة الحدیث عن الشمائل فیها ضيقة محدودة. 
والمزاح. والزهد. والشجاعة. 

واقتصر الإمام ابن كثير على ذكر: الأخلاق» والکرم 
والمزاح والزهد. والشجاعة. 

واقتصر الامام البغوي - وکتابه آوسع کتب الشمائل - علی: 
حسن الخلق. والحلم والعفو» والرفق» dom Sy‏ والشفقة والبكاء 
والضحك» والحباء» والشجاعة والجود» والتواضع والخوف. 

ولعل الذي دفعهم إلى TONE‏ وهو فصرهم الشمائل على 
الجانب الایجابی الفعلي» فهم في الغالب یریدون لكل 
عنوان واقعة Ag til dole‏ بها عليه» والخلق الذي لا تتوفر 


وعندما ننعم النظرء فانا نستطیع تقسیم الشمائل إلى 
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الأول: شمائل إيجابية فعلية» ومن أمثلتها: الشجاعة 
والحياء» وهذا النوع هو الذي اقتصر عليه كتاب الشمائل. 

الثاني: شمائل إيجابية دل عليها قوله BE‏ وهي ما حض 
عليه ييه من آعمال op‏ مما لا يظهر في الوقائع المادية. 
وانما تظهر آثاره من خلال السلوك العام» وقد لا تظهر بعض 
الأحيان» کالاخلاص. 

فعندما یأمر النبی 26 بآمی فلا بذ وآنه کان Loja‏ به 
وفاعلاً له» فما كان ول ليأمر بشيء ثم لا یفعله. 

ولا شك ob‏ هذا السلوك مما یدخل في الشمائل. 


الثالث: شمائل els‏ ویتمثل هذا النوع في الامعناع عن 
سیء الأخلاق» وهذا جانب مهم في موضوع الشمائل ولم 
يذكره أحد ممن کتب في هذا الموضوع فعملت على اظهار 
هذه الجوانب جمیعها.. 

على أنه مهما بذل الباحث من جهد في محاولة 
استیعاب شسمائله AB‏ فانه سیظل مقصرا V3‏ یمکن 
استقصاء ذلك» وستظل کتب EAS‏ هي المرجم الاوفی لهذا 
الغرض وغیره» مما یتعلق بالنبي الکریم BS‏ 

ولهذا ols‏ اختیار عنوان الکتات: رفن معین الشمائل» 
لیکون مطابقاً للواقع» إذ المذکور فيه إنما هو نماذج. 

رانين ES O‏ الکتا ییا 
لم أسبق إليه» من شمائل لم يتعرض أحد la SU‏ 


۱0۲ رحلتي في ظلال an‏ النبويّة 
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من معين الخصائص النيوية 


يسر الله تعالى العمل على إخراج هذا الكتاب بعد کتاب 
«من معين الشمائل» لااستكمال بعض الجوانب مما يتعلق 

بسيرته HE‏ 
والمقصود بالخصائص: ما خصّ الله به رسوله HB‏ من 

التکریم والتشریف.. 
والخصائص في جملتها ترجع إلى نوعین: 

- خصائص الاحکام: مثل إباحة الزواج بأكثر من أربعة.. 
وكتب الخصائص كثيرة» وقد آصاب بعضها السمن 

والورم. وذلك لكات منها: 

US التساهل في قبول الأحاديث» فقد تساهل معظم‎ -١ 
السحيرة فى قبول الأاحادیث الضعيفة ورون أن وضعها‎ 
فى الباب حسن» والامعلة على ذلك كثيرة ذکرث بعضها‎ 
فى مقدمة الکتاب.‎ 

Y‏ القول بالخصوصية لادنی احتمال» Lalo‏ بأن الخصوصية 


- a7 


تثبت إلا بن صحيح. 
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Ir‏ كثرة التفريعات» ومن أمثلة ذلك مسألة القول بوجوب 
صلاة الضحى على النبي CE‏ الطويل في ذلك 
والذي لا طائل وراءه. 
5- السكايق alo‏ الى اسعدراك يعون eta!‏ 
وأصبح ذلك هدفاً لبعضهم.. 
- يضاف إلى ذلك غياب الالعزام لدى بعضهم بقواعد 
وضوابط التعخصیص. وهو السبب الرئیس الذي آدی 
إلى هذا الخلل. 
وبعد هذه المقدمة أقول: 
هدفي من هذا الکتاب» هو الوقوف عند الصحيح من 
تحور نه كه ما اتقنيلادية ea‏ عدا كن SEEN‏ 
التي اعتمدث على الأحاديث الضعيفة والواهية بل 
والموضوعة. 
وقد عملت على الالتزام بما قصدت. فجاء بحمل الله 
كتاباً يؤدي الغرض في بابه» ويعطي تصوراً ble‏ دقیقاً عما 
جاء في الكتب e‏ 1 
وفي مقدمة الكتاب بحث واف عما كتب عنه 8 وأنواع 
و اه وج اجر اا کی الخضائص pool‏ 
الذي يغني القارئ عن الرجوع إلى كثير من الكتب ويعطيه 
تصوراً عنها. 


۱6 رحلتي في ظلال السُنَّة التبوتة 


السيرة النبويّة (تربية أمة cling‏ دولة) 


هذا الکتاب هو نمط جدید من السيرة» لم HW‏ من كتب 
فيه من Es ¿Js‏ فيه أن | حركة الدعوة العی ربيت 
عليها الأمة خلال حياته ME‏ ثم بیان كيف تمّ بنيان الدولة 
بعد ذلك. 

ااه هذا الدین على بدیه ME‏ ومعرفة ترتبها 
الإسلام مرة Col; as Al‏ على علماء oda‏ الامت ولعله من 
آول الواجبات. 

إن تربية الأفراد طویلاً سبقت إقامة المجتمع الاسلامي 
وان العدريب على الصبر تربية للنفوس» سبق مطالبتها بالصبر 
فى میادین القعال. 

Sl للسیرة لا باعتبارها‎ dake بحاجة إلى دراسة‎ bs] 
وال نوردت‎ kee ناا هه الا‎ edly Na 
في ترتیب زمني» وفق آولویات ژوعی فيها الوضع النفسي‎ 
والعددي والمادي.. للجماعة المسلمة.‎ 

ان مغل هذه الدراسة آمر ضروري [ذا آرید اعادة بناء 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ١‏ 


وإني إذ أسهم في هذا الميدان بهذا الجهد ned aoa‏ 
الذي كلف الكثير من الوقت وإعمال الفكر لانتاجه.. أرجو 
أن يكون حافراً لتوسيع هذا النمط من البحث ممن هم أقدر 
مني على ذلك. 

فارع آنه من المستحسن أن أضع بين يدي القارئ 
الكريم منهج البحث الذي اعتمدته في هذا الكتاب» فقد 
يعطي بعض التصور عن هذا الموضوع. 


... 
قسمث هذا البحث إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ويتحدث عن حركة الدعوة في مكة. 
وفيه ثلاثة أبواب: 

الأول: یتناول الحديث عن مراحل سير الدعوة. 
الثاني: يتحدث عن التربية في المرحلة المكية. 
الثالث: یتحدث عن مسارات ds‏ وسماتها. 
القسم الثاني: یتحدث عن الهجرة. وفیه فصلان. 
الاول: تحت آمر الهجرة إلى الحبش. 

الثانی: يبحث آمر الهجرة إلى المدينة. 


القسم الثالث: ويتحدث عن حركة الدعوة في المدينة. 
وقد قسمتها إلى ثلاث مراحل. وفيه ثلاثة أبواب: 











0 رحلتي في ظلال ALLS!‏ النيويّة 


الاول: tor‏ المرحلة الأولى من الهجرة إلى بدر. 


الحذيبية. 


الغاالث: يبحث المرحلة الثالثة: من الصلح إلى نهاية 
العهد النبوي. 
وفى كل من هذه الأبواب: الفصول التالية: 
-١‏ بحث الحياة السياسية والعسكرية. 
N‏ بحث الوضع السكاني. 
۳- بحث حركة الدعوة. 
2= بحث الوضع الاقتصادي. 


Aus 6 


الباب الأول: رحلتي فى JA‏ الستة النبوية ۱6۷ 





سيرة النبي ES‏ في بيته 


جعل الله سبحانه وتعالی رسوله Fd BB‏ للمسلمین 
یقعدون cay‏ كل فیما يشّره الله له من عمل - فهو الأسوة للدعاة 
إلى الله یقتبسون من سيرته في دعوتهم.. 

والقاضى يتأسى به فى قضائه والمفعی. والقائد 
والأمير.. وهكذا في كل شؤون الحياة. 

Gals‏ الامر الذي يحتاج إليه كل مسلمء هو التأسي به كله 
في سلوكه في بيته مع أزواجه وأولادى وكل ما يتصل بذلك. 

فكل Sy‏ أسرة بحاجة إلى معرفة هذه السيرة ليسير على 
هديها. 

والبیوت ‏ عادة ‏ مکان الخصوصیات. والمكان الذي y‏ 
يحب الانسان أن یطلع الناس علیه» حيث يأخذ المرء حریته 
فى تصرفاته. 

ولکن بیعه BE‏ أو بيوته ‏ وان كان لها آبواب آو ستور 
تحجبها عن الناس - فان کل ما كان يحدث فيهاء كان JS‏ 
إلى الناس بما في ذلك Gol‏ التفاصیل مما یعتبر من 
خصوصیات الانسان لا فى طريقة آکله وشربه ونومه فحسب. 
وانما في آحادیثه الخاصة مع زوجاته.. وفي غضبه ورضاه. 


۱54۸ رحلتی في ظلال N‏ النبويّة 





وکان هذا من رحمة الله تعالی بهذه الامق حتی یصوغ 
الناس بیوتهم وفقاً للمقال الذي عاشه النبي BG‏ 

وقد جاو لے فى هذا الکتاب آن آسجل کل ما وصل 
إلى علمي في هذه الداترة وهو جهد المقل» وعسی أن 

والذي آراه أن هذا الكتاب یمکن اعتباره نسواة لهذا 
الموضوع» يحتاج إلى استكمال. وأرجو أن يهيء الله لي ذلك 
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المهذب من (الشفا) للقاضي عياض 


كتاب «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض 
اليحصبي. 

هذا الکتاب محسوب في جملة کتب الشمائل والشمائل 
باب من أبوابه» والمولف یقصد إلى تألیف obs‏ في 
الشمائل» وإنما قصد إلى بیان مكانة النبی 31188 شد فه بها 
Ai‏ سبحانه وتعالی؛ ثم بیان ما پلزم المسلم تجاهه من حقوق 
التوقير والتعظیم والاحترام. 

وبهذا كان الکتاب فريداً في بابه» فلم يؤلف على 
منواله وإنما تناوله العلماء بالشرح والإيضاح» فکثرت 
شروحه. 

وقد انتشر الكتاب انتشاراً واسعأء وأصبح Lalo‏ يعرف به 
صاحبه فيقال: «صاحب الشفا». 

Way fia ols 13),‏ على مکانة الکاتب والکتاب. فان 
ذلك لا يمنع أن يكون في الكتاب من الأمور ما ینتقد 
المؤلف من أجله. 

وهذه الأمور التی هى محل النقد لا تنقص من قيمة 
الكقات» ولا تضع مکانة المولف وكان من الممکن الاغضاء 


۱1 رحلتى فى ظلال ran‏ 


عنها لو لا آن الموضوع متعلق بسيرته با الامر الذي يودي 
إلى خلل في التصور عن هذا الرسول الکریم BS‏ 

ان کتاب «الشفا» على مکانته الرفیعت اشتمل على عدد 
غير قلیل من الأحاديث الضعيفتة وعدد لا بأس به من 
الأحاديث الموضوعتة. الأمر الذي يخرج الکتاب عن dl‏ 
الصورة الصادقة التي توخاها مؤلفه ils‏ 

قال الامام الذهبي: «إن الکتاب محشو بالأحاديث 
الموضوعة والتأويلات الواهية». 

وقد أشار الشرّاح وبعض المعتنین بالكتاب إلى هذه 
الأحادیث آو بعضهاء وربما تخاضوا عن بعضها N‏ 
بعلم المولف. 

وسواء آشیر إليها أم لم يُسَّرء فان هذه الاحادیث ظلت 
abel‏ مکانها من الکتاب» تقرژها عامة Je „ll‏ آنها 
مسلمات. 

فکان لكل من تهذیب الکتاب وتخلیصه من الشوائب» 
وعندها يتناول القارئ الكريم الكتاب eels‏ تما Nas‏ 
يعكر صفو انسيابه مع ما يعرضه المؤلف بأسلوبه الجميل. 
مجيء حديث موضوع أو ضعیف. فيذهب بذلك الجمال» 


+ 
se 


ویعکر ذلك الصفاء. 


وقد آثنی المولف sity‏ على کتاب السيرة الذین حذفوا 
كل ما يسيء إلى الرسول $B‏ فقال: 


الباب الاول: رحلتي في ظلال الستة FN‏ 

«وقد ذكر بعض من al‏ في «الا جماع»: إجماع المسلمین 
على تحريم رواية ما هجي به النبي ME‏ وكتابته وقراءته. 
وتركه متى وجد دون محو. 

ورحم الله أسلافنا المتقينء المتحرزين لدينهم» فقد 
آسقطوا من آحادیث المغازی والسیر ما كان هذا سبیله..». 

وإذا كان هذا رأيه فیما يسيء إلى النبي كَل فما من شك 
ol‏ كثيراً من الأحاديث الموضوعة والضعيفة فيها من الإساءة 
La‏ من تلك الأخبار التی حذفها GES‏ السيرة وقد ذکرث 
أمغلة على ذلك في مقدّمة الكتاب. 

تلك هى الدواعى لتهذيب الكتاب» وقد خرجت 
ee‏ عملت علق rhe thea‏ 
حيث الإخراج من ترقيم الفصولء ووضع عناوين للفصول 
التي تركها المؤلف بغير عناوين» وضبط النض» ووضع 
علامات الترقيم وغير ذلك مما هو ضروري لا خراج الکتاب 
بالشكل الذي يتناسب مع موضوعه. 
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أهل الصفة (بعیدا عن الوهم والخيال) 


کانت ALS‏ المستلمیی,الاولین. Lites ¿Era‏ 
A‏ إلى ا کر اله IN Gil‏ 
التي قام ,يهاه وکان عبارة عن آرض أحیطت (Olde ib‏ 
ظلل جانبه الذي يلي جدار القبلة بسعف النخل.. 

ولما نزل القرآن الکریم بتحویل القبلة إلى المسجد 
الحرام» وکانت في الاتجاه المقابل للاتجاه الأول» ترك 
المکان الاول» وظلل الجانب الثاني لیصبح مکان 
الصلاة. 


وأطلق على المكان الأول اسم «الصفة» وأصبح مكاناً 
ينزل فيه المهاجرون العزاب ریثما Le‏ للواحد منهم السكن. 

وأهل الصفة هم الذين آقاموا في هذا المكان تلك الإقامة 
المؤقتة. فبعضهم أقام ليوم أو لیومین» وبعضهم أقام هرا 
وربما أقام بعضهم مدة أطول من ذلك. 

هذه هي الصفت وهؤلاء هم أهلها. 

ومع رور الایام.. سحت القصص والأساطير حول 
أهلها.. 


الباب الأول: رحلتي في ظلال السنة النبوية ۱۹۳ 


Ls‏ وا vail‏ | الصحابة» وقیل إنهم كانوا متفرغین 
للعبادة.. وجعلهم بعضهم el‏ في منشأ التصوف.. إلى غير 
EUS‏ من العرهات.. 


فرأيتُ أن أصحح التصور القائم في بعض الأذهان حول 
هذا الموضوع مما لا يمت إلى الواقع والحقيقة بصلة. 
فكان هذا الکتاب. الذي آرجو أن ينفع الله به» وهو وان 


كان صعير الحجم؛ فان الجهد المبذول 5 إعداده y‏ یتناسب 
مع عدد صفحاته. 


وقد وصلتنى رسالة من أحد القراء من الجزائر» بعث بها 
الی «دار القلم» الدار الناشرة وفيها يثني lo‏ الکتاب 
ویقول: إنه كان سببا لتصحیح هذا الموضوع. لدى کثیر ممن 
قرأ الکتاب. 


vis‏ رحلتي في ظلال N‏ النبويّة 
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العرانیق (قصة دخيلة على السيرة التبوية) 


وخلاصة القصة: أن الرسول بل كان في مجلس ضم 
المسلمين والمشركين» وقرأ فيه سورة النجم. فلما وصل 
LEN ed‏ 
[النجم: ۱۹ ۲۰] ألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغرانيق العلا 
وان شفاعتهن لترتجى».. 

وقد ذكر هذه القصة کثیر من کتب السيرة وکثیر من کتب 
التفسیر» وهي قصة باطلةء تكلم في إبطالها کثیر من علماء 
المسلمین» وروج لها المستشرقون. 

وقد أفردها بعضهم بالتأليف. لإشباع القول Ags‏ 
أسانيدهاء وأطالوا القول فى ذلك. 

وقد يسر الله لي lab‏ آخر في إبطالهاء وذلك عن طريق 
نقد معن القصت واعتمدت على عامل al‏ وترتيب 
الحوادث فى هذا الإبطال» وهذا النوع من النقد عنده كلمة 
الفصل في الموضوع.. ولم أرَ من أبطل القصة بهذه الطريقة. 

فالحمد لله على ما منّ به من الفهم والفقه. 
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أضواء على دراسة السيرة 


هذه مجموعة من المحاضرات Cua‏ فى قاعة محاضرات 
الجمعية ae!‏ في مذريك. في صيف عام ۰ وقد 
طبعتها هذه الجمعية فى «المكتب الاسلامی». 
وهذه المحاضرات تعالج أمرين في شأن دراسة السيرة. 
الأول: ویتناول المعلومات الا ساس لدراسة السيرة. 
منها: 
- فضیه فترة الوحي. 
- الهجرة إلى الحبشة. 
- قصة الغرانیق. 
حادثة «غدير خم».. وغيرها. 
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هكذا فهم الصحابة 


جيل الصحابة e‏ هم القوم الذين اختارهم الله تعالى 
ليكونوا أصحاب نبيه كله في مهمة حمل رسالة الهداية. 

هذا الجيل جيل فرید. Y‏ عايش نزول آيات القرآن 
الكريم آية آية» فعاش الكلمات وعاش الاحرف» وعاش 
النبضات.. ورأى تصبب العرق عن وجهه HE‏ عند نزول 
الوحي. 

عاش التكذيب والاضطهاد. والتعذيب والحصار.. 

هذا الجيل أتيح له ما لم يتح لغيره» ولهذا كانت خبراتهم 
وتجاربهم وفهمه الالأمور LS‏ مرجعا في فهم كتاب الله تعالى 
و رسوله HE‏ 

واف يعت اتات lade el alos‏ من مواقف 
اا ا عله ا AL‏ 
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الخلق العظیم 
علی صاحبه أفضل الصلاة والتسلیم 


جمعت فى هذا الکتاب ما تیشر لي من الحدیث عن 
آخلاقه الف وان كان هذا الموضوع لا یستطیم OF‏ یوفیه 
el‏ 

والکتاب ليس عملا جديداء وقد ورد الحديث عن ذلك 
فى كتاب «من معين الشمائل» ولما كانت الحاجة ملحة 
ف على أخلاقه E‏ بغية التأسي بهاء رأيث أن أفرد هذا 
الموضوع من كتاب الشمائل» وهو يعدل نصفه. وذلك OY‏ 
بعضهم قل Y‏ يعلم أن عنوان «الشمائل» يشعمل على الأخلاق 
بمفهومها العام. 
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في الأخلاق وتهذيب النفس 
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المهذب من إحياء علوم الدين 


يعد كتاب «إحياء علوم الدين» أعظم كتب الغزالي 
وأكثرها شهرة» وقد أخذ مكانمه في المكتبة الاسلاميت 
وفرض وجوده على مر ER cal‏ اه ew‏ 
الحاضر و«لا يعرف کتاب - بعد القرآن والصحاح Ale‏ في 
حياة المسلمين مثله» كما يقول الدكتور القرضاوي. 

وقد کفرت مختصرات هذا الکصاب» وکثیر منها ما زال 
مخطوطا. 

والذي دفعنی إلى تهذیب هذا الکتاب: آني كنت فى 
إحدى مكتبات Ss‏ المستعمل» التي قد یو جد فیها من 
الكتب مالا يوجد في غيرهاء فوقع بصري على كتيب 
صغير» عنوانه: «الامام الغزالي بين مادحيه وناقديه» للدكتور 
یوسف القرضاوی» SN 5s‏ الکتاب وکان مما جاء فیه: 

«وکم آتمنی أن یختصر من الکتاب - أعني الا حیاء - (منتقی) 
يبقي على روحه وحرارته» كما يبقي على فوائده العلمية 
والتربوية» وهی كثيرة وفيرة» ويحذف التجاوزات والمبالغات 
والأحاديث dal‏ وبهدا نقدم للثقافة الاسلامية خدمة جلیلة». 

وبعد قراءتي لهذا الاقتراح وجدتني منشرح الصدر للقيام 


بهذا العمل.. 


V4‏ رحلتي في ظلال اة وة 


لم Lis‏ صلعي بهذا الكتاب بعد قراءتي AS‏ 
القرضاوي» وقد SIS ES‏ معظمه أثناء دعوتی للاحتياط 
اي A‏ بي ري ie‏ با 
«نوى» في حوران.. 

وعدث إلى الكتاب أضع خطة لتهذيبه» بعد أن اطلعتُ 
على أكثر من مختصر مخطوط له في مكتبة جامعة الامام» حيث 
لم tel‏ في هذه المختصرات ما يلبي الحاجة OV‏ غايتها كانت 
تقليل حجم الكتاب» دون الاعتماد على منهج في الاختصار. 

ووضعت الخطة للعمل وباشرته و حرج الكتاب في 
مجلدين بعد أن كان في أربع مجلدات من القطع الكبير. 

Y‏ مجال لتفضيل القول فيما قمت به من عمل فذلك 
مذكور في مقدمة الكتاب. 

ولكي أقول إن «التهذيب» هو صورة مصغرة للكتاب» لها 
ما للصورة الکبيرة وفيها ما فيها من المعالم والظلال.. 
حافظت فيه على آبوابه الاربعین فلم أحذف شيا Agee‏ 

وقد لاقى قبولاً واستحساناً - بحمد الله - وطبع للمرة 
الثالغة في دار القلم بدمشق. 
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وفي يوم من أيام عام 15١1م‏ دق جرس الهاتف. وتكلم 
رجل فسلمء ثم قال: نهنئك ونخبرك بان کتاب «المهذب من 
إحياء علوم الدين» قد ترجم إلى اللغة الصينية» فشكرته.. 
ومن فرحي بالخبر نسيت أن أسالة عن اسمة:. 


الياب الثاتي: ما سطره القلم ۱۷۵ 
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تهذيب حلية الأولياء لللأصبهاني 


ما زال OLS‏ «حلية الأولياء» منذ وضعه مولفه هو الإمام 
والمرجع في الموضوع الذي يعالجه. ولم يؤلف بعده مثله 
في موضوعه. 

وهو كتاب كبير يقع في عشرة أجزاء. 

وقد جمع الكتاب کثیراً من أخبار الزهد والورع والتقوى 
والصلاح» بل - وكما قال في مقدمته ‏ من أخبار المتصوفة. 

والكتاب لا يعتني في تراجمه بالمنشا والمولد وتاريخ 
الوفاة والرحلات.. فليس هذا من اهتماماته. 

وهو يحرص على التفريق بين فريقين ممن أطلق عليهم 
اسم التصوف: بين من تحقق به وبين من ادعاه. 

وقال: «ونبرأ من المتعظمين والمتعمقین. ومن آهل 
الدعاوی.. ومن الکس‌الی.... المتشبهين بهم في اللباس 
والمقال والمخالفين لهم في العقيدة والفعال». 

وقد ذكر الدكتور محمد الصباغ محاسن كثيرة للكتاب 
منها: 
-١‏ يرى القارئ فيه مُغلاً Le‏ فاضلة. 
۲- هو أوسع OLS‏ ذكر فيه أسماء النساء والعباد حتى عصره. 


۱۷۹ رحلتي في ظلال ar‏ النبويّة 


۳- وهو من آغنی الكتب بالجکم المختارة النافعت 
والكلمات المؤثرة.. 


* * * 


وأما ما دعاني إلى تهذيبه فهو: 

)= إن المصنف يورد أخباره ومواعظه.. بالاسناد وقد 
یکون الاسناد آطول من الخبر آو الموعظة فرآیت آن 
حذف ذلك آمر مفید وقد فعل السلف ذلك. 
فهذا الحسن البصری يسأله أحد المستمعین فى مجلس 

المصری: إسناد الحکمة وجودها. 

else bl لماع‎ ale 
علی رواية واحدة وحذفت المکررات.‎ Zul الاسناد»‎ 

۳- قد یتکرر الخبر في ترجمة عدد من الشیوخ Eile‏ 
على Sd‏ مرة واحدة فى المکان المناسب لذلك. 

6 - مما أخذ على المؤلف تکرار بعض التراجم فحذفت 
التکرار» try‏ الزيادة Of‏ وجدت فی العرجمة الثانية 
إلى الاولی. 


0 حذفت المنامات إذ هی آمور تتعلق بمن رآها. 


الباب الثاني: ما سطره القلم ۱۷ 





5- يذكر المصنف في نهاية كل ترجمة ما oly)‏ صاحب 
العرجمة من الأحاديث» فحذفت ذلك cals‏ فالأحاديث 
تطلب في كتبهاء وکثیراً ما كانت هذه الأحاديث أكبر 
من ضعفي الترجمة. 

۷- قسم المولف کتابه إلى عدة آقسام؛ تظهر لمن آمعن 
النظر في قراءة الكتاب» فلم تكن الفواصل بين الاقسام 
واضحة؛ لأنها جاءت في سطرین أو آکثر» ولم تلق هذه 
الفواصل العناية ممن طبعوا الكتاب. 
فآظهرت هذه الفواصل وقد آضفت الیها تقسیمات 

آخری من آبواب وفصول لتکون واضحة جلية» والابواب 

والفصول لیست فى الاأصل ولکنها من عملي ایضاحا 

لتقسیم المولف. 

رت لیات اكور ا تساه al ses‏ 
فجاء الکتاب - بحمد dW‏ - فی BIG‏ آجزاء» Loge‏ الغرضص 

ee si‏ «المکتب الاسلامي». 


* k * 


ويحسن هنا أن آذکر» أنه بعد ظهور الكتاب جاءتني 
رسالة من آحد cel‏ بعث بها عن طریق «المکتب 
الاسلامی» خلاصتها: أن OLS‏ «تهذيب Yale‏ 
فائدة ae‏ فيه» فقد سبق إلى هذا العمل الامام ابن الجوزي 
حيث اختصر الکتاب في كتاب «صفوة الصفوة).. 


VA‏ رحلتي في ظلال ar‏ النبويّة 





وأجبته برسالة خلاصتها: 

۱- من قال إن GES‏ «صفوة الصفوة» هو مختصر ¿lord‏ 
الأولياء»)؟ وابن الجوزي لم يقل هذا في مقدمة كتابه 
ولا في ثناياه!! 

۲- إن كتابي هو «تهذيب» ولیس «اختصارا» فإني لم أحذف 
أي ترجمة بل أرقام المعرجم لهم في التهذيب هي 
الأرقام نفسها الموجودة في الحلية» ليرجع إلى الأصل 
من أحب ذلك. 

Lote = Y‏ ننظر في کتاب (صفوة الصفوة» نجد تراجم لا 
ذکر لها في «الحلية» فكيف يكون مختصراً ثم يضيف 
فیه» بل هناك عشرات التراجم تحت عنوان «عابد» 
و«عابد a‏ و«عابدة» و«عابلة | 2155 us‏ 
تراجم لأناس مجهولين.. فکیف يكون مختصراً ويزيد 
هذه التراجم لمجهولين.. وهي تراجم لا فائدة فيها. 


kk 4 %* 


الباب الثاني: ما سطره القلم ۱۷۳۹ 
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تحقيق رسالة «المعرفة» للمحاسبي‎ 


كتاب «شرح المعرفة وبذل النصيحة» للإمام الحارث 
المحاسبي. 

أثناء رجوعي إلى المخطوطات للبحث عن الجوامع 
للصحيحين.. وللبحث عن مختصرات OLS‏ «الإحياء» للغزالي 
us;‏ على رسالة للحارث المحاسبي في مكتبة مركز الملك فيصل 
بالرياض» وبعد قراءتها Corel‏ بموضوعها فطلبت تصويرها. 
else‏ 

وتم تحقيقها.. وواضح من عنوانها أنها تحتوي على 
موضوعين: المعرفة والنصيحة. 

ويرى المحاسبي أن المعرفة الواجبة على كل مسلم 
تعلخص بأربعة أمور: 
Za -۱‏ الله SE‏ 
WY‏ معرفة ابلیس عدو اله 
۲ عر ذه SUN‏ نت 
6 - معرفة العمل لله تعالى. 

وأما النصيحة: فقد جمع المحاسبي عدداً من النصائح تعد 
من عيون المواعظ. 


Ai gait! AN JAS ار رحلتي في‎ 





ae 
ES u 
+ 


— 


er. : 


سلسلة مواعظ الأئمة 


ab‏ دار القلم في سلسلة «أعلام المسلمين» ترجمة 
لالامام «الحسن البصری».. Es py‏ بخروج هذا العدده 
وقرأته بإمعان» فالحسن البصري آحد الاعلام LS‏ فهو 
سيل التابعین.. 


والكتاب جهد طیب. جزى الله مؤلفه خير الجزاء» ولكني 
al;‏ عندما تحدث عن مواعظه اختصر الکلام وما كان 
حرصي على الکتاب إلا لاقف على طائفة حسنة من هذه 
المواعظ التي اشتهر بها الحسن البصري. 

ولما لم آجد بغيتي عزمت على أن أقوم بجمع ما تیسر 
لي من هذه المواعظ.. فتتبعتها في كتب الرقائق والمواعظ 
رادت ۱ 

وخرج الكتاب.. ولاقى قبولاً حسناً.. الأمر الذي دعاني 
إلى متابعة هذا العمل في جمع مواعظ أئمة آخرين فكانت 
هذه السلسلة» وقد بلغت عشرين sus‏ طبعها «المكتب 
الإسلامي» وأكتفي بذکر عناوينها: 
١‏ مواعظ الامام الحسن البصري. 


Y‏ مواعظ الا مام [براهیم بن آدم. 


الباب الثاني: ما سطره القلم VA‏ 


۳- مواعظ الامام ابن الجوزي. 

4 مواعظ الامام ابن قيم الجوزية. 
0 مواعظ الامام آبي سلیمان الداراني. 
5- مواعظ الامام آحمد بن حنبل. 

۷- مواعظ الامام الاوزاعي. 

۸- مواعظ الامام الجنید. 

4 مواعظ الامام الحارث المحاسبي. 
١١‏ مواعظ الامام زين العابدین. 

M‏ مواعظ الامام سفیان الخوري. 

۲- مواعظ الامام سلمة بن دینار. 

۳- مواعظ الامام الشافعي. 

6- مواعظ الامام عبد الله بن المبارك. 
10 مواعظ الإمام عمر بن عبد العزیز. 
5- مواعظ الإمام الغزالي. 

۷- مواعظ الامام الفضيل بن عياض. 
۸- مواعظ الامام مالك بن دینار. 

4 مواعظ الامام ابن تيمية. 

Lely - ۳‏ الشيخ عبد القادر الجيلاني. 


¥ * ¥ 


VAY‏ رحلتي في ظلال an‏ النبومّة 
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مواعظ الصحایه 


f 


بعد البدء بجمع مواعظ الأئمة» رأيث أن من الأولى 
جمع مواعظ الصحابة.. فبدأث العمل على ذلك» وسار 
العملان Les‏ 

ورایت أن تکون مواعظ الصحابة في OLS‏ واحد» وذلك 
لاني لم أجد لبعضهم إلا الموعظتین أو الثلاث؛ الأمر الذي 
لا يساعد على أن يكون لكل صحابی جزء خاص به. 

وقد قدمت لها بطائفة من مواعظ سيد المرسلين BE‏ إذ هى 
نسختين من الکتاب باللغة التركيةء فإذا به صاحب مكتبة فى 
«إسطنبول»» فشكرت له صنيعه. 


* * ¥ 





مشروع تقريب تراث 
الإمام ابن القيم 


الیاب الثاني: ما سطره القلم ۱/۸۵ 


فى غرفة المدرسین - فی المعهد الذي كنت آدرس فيه - 
اختار لنفسه مکاناً اعتاد OF‏ یجلس فیه. 

ووقع نظري مرة على کتاب يتوسط تلك الطاولة فلم 
آعره اهتماماء وقلت إنه yl! JoY‏ 2 فقد جرت العادة 
فآخذته وقلت: لمن هذا الکتاب؟ فقال مدرس قواعد اللغة 
اه قلت: أتأذن لى أن آستعیره» قال: هو لك قلت: بل 
آستعیره. 

كان الکتاب «طریق الهجرتین» للامام ابن القيم» وکانت 
صاحبه به. 

er Sil,‏ وقرأته کے أيام قليلة» وأعدته إلى 
صاحبه وقلت له: اقرأه ففيه خير كثير.. 

وأصبحثٌ اتا فأقول: مادا قرأت؟ وأين cn‏ 

وبعد عشرين دوعا أو آکثر جاء بالات وقال: خخذه.. 
وبصراحة E13‏ عشرين صفحة ثم لم آفهم بعد ذلك من 
قراءتي شيكاً. 


RA رحلتي في ظلال‎ LAN 


فأخذث الكتاب وأعطيته إلى مدرّس مادة «التوحيد» بعد 
أن قلت له: هل قرأت هذا الکتاب؟ قال: لاء قلث: أرجو أن 
تقر of‏ وتعطینی ملحو ظاتكث علبه. 
کرر مدرّس التوحید موقف مدرّس قواعد اللغة العربية. 

فأخذث الکتاب.. وفي المساء Ete‏ آسائل نفسي: 
مدرّسان OL jy‏ في القسم الثانوي» أي ما قبل الجامعف 
فلمن کتب الامام ابن القیم؟ 

ورحعت sal‏ الات أقرؤه بروية وهدوء» لعلى أكتشف 
سبب ذلك. وبعد الانتهاء من ذلك تبيّن لي: 

أن الکتاب كان WE‏ بالإسهاب والاستطراد. 


EAN الاسهاب. فذلك ناتج عن غزارة العلم وسعة‎ Lil 

و ما الاستطراد فاٍنما یکون لمناسبة في الکلام اقتعضت 
Ús‏ 

Ecel ME e A 
یضع هاتین المعترضتین. ولو فعل لسععد القاری على‎ 
الفهم.‎ 


AV الثاني: ما سطره القلم‎ whit! 


وفي الکتاب فصول كثيرة» ES‏ البدء بفصل لا يعني 
بدء بحث جدید. بل ربما كان شرحا لفکرة وردت فى الفصل 
السا استطر ادا. 

gene‏ القيم الرائع جعل الكتاب شديد التماسك. 
فقارئ الکتاب كرا ما یصعب عله التفریق بین الفکرة التی 
هي من البحث الاصلي وبين فكرة استطرادية بعدهاء إلا إذا 
آشعره المولف بذلك. أو كان قد آمسك قلما بيده وتتبع نقاط 
البحث ففرق بين الأصل والاستطراد. 
وتتابعها بعض OLE‏ فقد یکون الاستطراد صفحات. وقد 
يشعرك المولف بذلك عندما یقول: ولنرجع إلى المقصود.. 
HU Alles‏ واذا كان هذا القول بین عدد من الاستطرادات 

هذا الوضع من أسلوب HES‏ حال دون فهم کثیر من 
القراء لبعض کتب الامام ابن القیم. 

وازاء هذا الوضع رآيث أن آخرج الاستطرادات من 
النص. وأبقي على الموضوع الاصلی متتابعا مرتبا في فصول 
لها رتفا a‏ .اميك انين NE ae‏ 
الاستطرادات ذات الاسطر القليلة. 


YAA‏ رحلتي في ظلال LAN‏ النبويّة 





أما الاستطرادات الطويلة التى يكون الواحد منها موضوعاً 
قائماً بذاته» فإني وضعث لها عناوين» وجعلتها في قم 
خاص بها في آخر الكتاب. 

وبهذه الطريقة سهل على كل قارئ التعامل مع الكتاب. 

تلك هي قصة صلتي بالإمام ابن القيم وكتبه. 
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واستمرت بعد ذلك صلتي بكتبه.. فإذا الأسلوب نفسه 
والطريقة نفسهاء مع بعض الفروق Las‏ لطبيعة الموضوع 
محل البحث.. 
وبدأث أخرج كتبه» الواحد بعد الآخرء في هذا المشروع 
الذي سميته «مشروع تقريب تراث الإمام ابن القيم». 
لم يكن تعاملي مع كل كتبه بطريقة واحدة» بل تعددت 
الطرق» وقد شرحت ذلك تفصيلاً في ترجمة الإمام ابن القيم 
الذي طبعته «دار القلم» في سلسلة أعلام المسلمين برقم )40( 
وكانت الكتب التي ظهرت ضمن هذا المشروع: 
-١‏ تقريب طريق الهجرتين. 
؟- الوابل الصيب من الكلم الطيب. 
y‏ سيرة خير العباد. 
-٤‏ البيان في مصايد الشيطان. 
0 القضاء والقدر. 


الباب الثاني: ما سطره القلم VAY‏ 


5 الهدي النبوي فى العبادات. 

۷- الهدی النبوی فی الفضائل والاداب. 
=A‏ الروح. 

-٩‏ الجواب الکافی. 

-٠١‏ فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. 
WN‏ = إعلام الموقعين. 

۲ زاد المعاد. 


وهناك کتب calls‏ جهداً مضاعفاً حتی تم العمل بها لطبیعتها 
old!‏ رهی: 


۳- المهذب من مدارج السالكين. 
-٤‏ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. 


وهناك كتب استخرجتها من كتب الإمام ابن القيم وهي: 
do‏ قل انظروا. 
7 فضل العلم والعلماء. 
۷- فصول في الاعتقاد. 
۸- طب القلوب. 
تلك هي باختصار شديد قصة هذا المشروع الذي أرجو 
أن ينفع الله به. 








الباب الناني: ما سطره القلم ۱۹۳ 





Gud‏ من هواة الفلسفة ولا من محبیها» وان كان البحث 
الذي آقدم له مصنفاً فيهاء ومحسوباً عليهاء كما هو معروف؛ 
كما آنی لست ممن اشتغل بالفن» وان ES‏ ممن یستهویه 
الجمال.. ولکن للموضوع قصة. 

كان ذلك آثناء تلاوتي للقرآن الکریم» وفي محاولة للوقوف 
على الخطوط العريضة التي یتمیز بها القرآن المکي» بغرض 
كتابة بحث قصير عن ذلك في LS‏ «من معین السیرة». 

وکانت التلاوة یومها في سورة یوسف.. وتلوث قوله 
تما الي للم ae‏ قف ونا بعك قر (pel‏ 
فإذا بي أجدني gall (splices‏ ده الهاء وكأني أقرؤها للمرة 
الأولى !1 gg‏ تا اها ومن ومين عي CA AS gages‏ 
كيف يكون الصبر جمیلا؟ إنه المرارة e ¿an Lo‏ فكيف 
يوصف بالجمال؟ 

وأحسست بعد ذلك آن الجمال فی هذه الاية لیس مجرد 
وصف. وانما هو الوصف الذي امعزج بالحقيقة» واذا الاية 
لوحة يشع الجمال من کل آطرافها» وغاب الصبر تحت وهج 
ذلك الجمال فلم يبق له آثر.. وبقي الجمال هو الذي یتعامل 
مع القاری. 

ورجعت إلى التفاسیر آنشد فیها المعنی» فلم أحصل 
على ما يروي الغلیل بل إن الکثیر من المفسرین لم تستوقفه 


۹4 رحلتي في ظلال aids!‏ النبويّة 





الكلمة. فالتعبير عنده من الوضوح بحيث Y‏ يحتاج al‏ شرح 
وإيضاح» ومنهم من توقف قليلاً ليقول كلمة أو كلمتين.. 


- Ms “WA 


ففي تفسير الطبري LA‏ هو الذي لا جزع فيه. 


وفي الظلال: إنه سيصبر صبراً معجملاً لا يجزع ولا يفزع 
ولا يشكو. 


دون جدوى.. 
Es‏ صل ES‏ ا ا u‏ 


طياتها.. فلم أجد سوى سراب خادع» يغرك مرآه فإذا أتيته لم 
تكله leak‏ 


ls‏ في خلدي آن لالاسلام نظرة جمالية عامت ينبخي 
Gas‏ أقرأه بامعان وروية da‏ سا JUAS‏ ما له صلة 
بالجمال» فوجدتني آمام كتاب الله الذي لا ت: تنقضي عجائبه. 

وتکررت عودتي إلى القرآن بهذا القصد.. وإذا بي - ومن 
خلال الایات التى تجمعت ga‏ آمام ظاهرة جمالية صبعت 
فهي ليست عملا تزينيأء وليست وصفاً إضافياً بل هي في 
طبيعة مادة المنهج وفى خواصه.. 
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ys‏ لي أن القرآن الکریم وحده یستقل بصياغة هذه 
الظاهرة وبيانهاء LI‏ فکان لها الدور الکبیر في الموضوع 
التطبيقي لهذه الظاهرة وهو ما نستطيع sl are‏ 
al‏ 

dolls‏ تسجیل ode‏ الظاهرة بعون cdl‏ بعیداً عن 
النظریات.. ذلك أن هذه الظاهرة سمة من سمات المنهج 
العظیم فما یصلح أن تستعار لها القوالب من هنا وهناك.. 

قد يلتقي بعض علماء الجمال مع الظاهرة في بعض 
جزئياتها» وهذا لا يعني أن الاسلام أخذ من هؤلاء 
وآولگك. ولکنهم بعد بحثهم التقوا مع بعض جزئیات 
الحقيقة.. ولن یهتدوا إليها كاملة» ذلك آنهم لم یهتدوا بهدي 
الله تعالی. 

ومن المعلوم آن ما یسمونه «علم الجمال» هو علم 
حدیث "۰ وحینما نسجل هذه الظاهرة نما نعود بها إلى 
النصوص يوم جاء الاسلام؛ ولم يكن أحد یومها فکر في 
شيء یسمی علم جمال. 

واذا كان هناك شیء یحسن التنویه به فهو قلة المصادر 
بالنسبة لموضوع alla‏ 3 الجماليت الأمر الذي جعلني 
آنصرف بكليّتي إلى المرجم الأول والاخیر. إلى القرآن 


Giga) ظهر مصطلح «علم الجمال» علی يد الفيلسوف الألماني‎ CN) 


بومجارتن» (۱۲-۱۷۱6 ۱۷)م. 


الكريم. هذا من حيث المادة وأما من حيث الشكل فقد 
بذلث وسعي - وأرجو أن أكون قد وفقتُ ‏ في ترتيب 
الفصول بحیث يؤدي کل متها غرضه في ترابط نقاطه بعضها 
مع بعض» وفي کونه تمهيداً للفصل الذي يلي حیث 0353 
pa ey los‏ لجمالية في الاسلام. 


als‏ كان 13 حالفني ب بعض التوفيق فذلك فضل الله الذي 
as]‏ علبه وإذا Jana Ss‏ أخطأت... فأستغفر الله ed‏ 
شاکراً لمن يرشدني إلى الصواب. 


وما كانت قلة المصادر عن جدب في الفكر الإسلاميء. 
وإنما هي الأمور حينما تكون معتادة قلّما peed‏ بهاء وقد 
کانت القضية الجمالية واقعاً عاشه المسلمون» وبخاصة فی 
القرون الأولى» فبات الفرد المسلم يعايش الجمال» بل يعيشه 
حقيقة لا وهما وواقعاً لا خيالاً... وقف زياد بن أبيه بين 
يدي عمر بن الخطاب ats‏ يشرح للمسلمين انتصار إخوانهم 
المجاهدين.. وذلك إثر وقعة جلولاء.. nel‏ عمر بفصاحة 
الخطیب» فقال: إن هذا لهو الخطيب المصقع. فقال زیاد: يا 
أمير المؤمنين: إن جندنا أطلقوا بالفعال لساننا. 

وما كان عمال الکلمات وفصاحتها الا قبسأ من واقع 
المس‌لمین. ؛ الذي أضحى بفضل الله قادراً على أن یجعل من 
العيي cheb‏ ومن الأصم سمیعا... 

عاش المسلمون هذا الواقع وظنوا أن الحياة كلها 
هكذا... وتناسق الجمال في كل ميادين الحياة jes gy‏ 


_ a zu و‎ Alas 
co بعضه مع بعض... فإذا اللوحة من صنع الله لأنها‎ 

إن الذين عاشوا الجمال شغلهم ما هم فيه عن تسجيله 

Dee os 
بكل قضايا الحياة ظاهرها وباطنهاء وبعبارة أخرى: جمال‎ 
الظاهر وجمال المعنى فإن الدراسات الجمالية المعنوية هى‎ 
كان هذا لا يعني إهمالهم‎ oly التى عنی المسلمون بهاء‎ 
للجانب الآخر.‎ 

* * + 

كان ذلك بعض ما جاء في مقدمة الجزء الأول من هذه 
الدراسة وضعتها لبيان الباعث عليها.. 

وكان de‏ من أجل Seal‏ هذه الدر ¿al‏ أن أقوم 
SOS‏ 

al واستفرق ذلك سنوات.. کی ما‎ E 
نظري من هذه الکتب في بطاقات» وأسجل مرجع كل بطاقة..‎ 

ولما TE as‏ التصور في ذهني عن علم 
الجمال ونظریاته.. وأصبح لدى فكرة واضحة عن الفن 
ومدارسه.. Ste‏ إلى القرآن الکریم أقرؤه بهدوء وتدبر» 


۱۹۸ ۱ رحلتي في ظلال aan‏ النبويّة 


واکتب کل آية یمکن أن تسهم في استكمال هذا المشروع. 
وبعل الانتهاء من ذلك عدت إلى البطاقات coll‏ کت کته 
و ا کا کےا else en)‏ 

ومن خلال هذا الفرز gts‏ لي أن هناك أربعة موضوعات 
رئيسة: 
-١‏ مايتعلق ببناء النظرية الجمالية. 
۳- الطبيعة والانسان والفن. 
ء - مایتعلق بالتربية الجمالية. 
0 مایتعلق AL‏ 

وبهذا استکملت المرحلة الأولى من العمل. 

ورجعت إلى بطاقات الموضوع الأول لاقوم بتصنيفهاء 
ومن خلال هذا التصنیف استطعت وضع هيكل البحث 
وتقسیمه إلى فصول. 

وبعدها جاء دور صياغة هذه الفصول ووضع تلك النقول 
فى els‏ وعزو کل قول I‏ قائله التزاماً بالأمانة العلمیق 
حتی ولو كان هذا القول جملة واحدة» وأذكر أني ENS‏ 
کتاب «العربية عن طریق الفن» تالف «هیربرت رید» وهو 
يزيد على )£11( صفحة ولم آستفد منه سوی جملة واحدة.. 
فکان Lely‏ علي أن آعزوها إلى مکانها.. 
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وتمت صياغة الجزء الأول وفیه عرض للظاهرة الجمالية في 
الاسلام مقارنة Ol BIL‏ الغربية.. وکان عنوان الجزء الاول: 
۱- الظاهرة الجمالية في الاسلام. 

ومکذا als‏ العمل حتی ظهرت الأجزاء الغلاثة الاخری 
وھ 
Y‏ ميادين الحمال فى الظاهرة الحمالية. 
_Y‏ التربية الجمالية في الإسلام. 
4 - الفن الإسلام (التزام وإبداع). 

وبهذا كمل العمل. 

ta o‏ ان i‏ آل GES of‏ الاير لها وضلنی 
Lbs, Cte‏ في العنوان وقع من الخطاط حيث كان 
جمال العنوان ولم تود المعنى المطلوب بدقة. 

* 4 +» 

ya;‏ الأعوام لتدل على أن هذه الدراسة لم يكن لها 
رواج حدم cel gall‏ فهو بحث جديد» وإنما يدرس عادة فى 
الجامعات فى کلیات الاداب» فهو بحث متخصص. 
مجلة البیان بهذا OLAS‏ 


Yes‏ رحلتي فى ظلال aids!‏ النبويّة 








ولما Ed,‏ الامر SUAS‏ وضعته على ESA]‏ العنکبوتیة 
فکان ote‏ القدّاء كبيراً. 

وقمتٌ بمحاولة آخری» وهي استخراج خلاصة للاجزاء 
الغلاثة الأولى والاقتصار فیها على عرض الفکر الاسلامي 
5ه «الحمال في منهج الم سلام وتشریعه» 

ومهما يكن من آمر: 

فان هذا البحث فرید في بابه» وهو يفتح باباً للثقافة 
الإسلامية فى هذا الميدان» وربما أصبح فق ال ل هو 
المؤسس لهذا العلم» كما كانت «مقدمة ابن خلدون» تأسيسا 
لعلم الاجتماع. 

هذا وقد اعتدي على هذه الدراسة فكتب أحدهم 
كتابأ عن الجمال عند الإمام ابن تيمية واستعار من کتاب 
«الظاهرة الجمالية» آربعا وخمسين صفحة دون الاشارة 
ا المصدر. 

وظهرت رسالة ماجستير عن جامعة اليرموك في إربد في 
الاردن بعنوان: «التربية الجمالية )45 اسلامية» استعارت 
كثيراً من التصوص والأفكار من «الظاهرة الجمالیة» و«التربية 
الجمالية» وبعل reale‏ للجامعة بهذا الشأن كان جوابهم: 
هذا اقتباس. 
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ولا col‏ فلا يعتدى الا على الاشیاء الثمينة والنادرة. 
... 


e 


وأخخيرًا: 
لا تظفر به مجموعاً فى OLS‏ واحد غير هذا البتة» Al‏ 

ولو قلت كما قال ابن القيم لکنت صادقاً فيما قلت» ولا 
أقول هذا افعخارآ فهذا لیس من شأنی» وانما آقوله للفت 
النظر إلى قيمة العمل. 

إن هذه السلسلة لا تزید صفحاتها على (۰)۷۰۰ قد یقروژها 
الانسان في coll‏ ولکنه يزيد في «عمره العلمي» السنوات 
التی قضیتها فى إعداد هذا البحث. 

وهذا كسب Y‏ يقدره الا الباحشون. 


٩۷ * + 





علم المواريث 


کناب 
all,‏ اتضص فقها و حسایا» 








قال play!‏ ابن a‏ کتاب الاستقامة (۸۵/۱): «علم 
الفرائض من علم الخاصة» حتى إن ا الفقهاء Y‏ 
يعر 49( 

آحمد الله تعالى آن آتیح لي أن 3 هذه المادة 
لسنوات.. کان من حصیلتها جمع هذا الكتاب «الفرائض ya‏ 
0 

وکتب al!‏ بحمد ال - کثيرة وما أردثٌ أن أضيف 
لها رقماء ولكني رأيتها اتجهت في طريقة at‏ و جهة 
واحلة. فعلم الفرائض یقوم على آمرین: ففه الفرائض» ثم 
حساب هذه ¿yal al!‏ فهده الکتب ns;‏ المعلومات 
الفقهية كاملة فى قسمها الأول حتی إذا ما انتهت. انتقلث إلى 


وقد تبين لي أثناء قيامي بتدريس هذه al‏ خملا هده 
الطريقة وأنها هى السبب فى صعوبة تدريس هذه المادة لمن 


فهناك بین المعلومات الفقهية Y Lo‏ یمکن فهمه الا 
بعد معرفة الحساب فی الفرائض. وآمر آخر» وهو أن 
الطالب بعد حفظ AUS‏ الك من ال روط - وهي شروط 
متداخلة - لكل وارث» یصعب عليه استحضارها جمیعا 
SU fo sus‏ 


YA‏ رحلتي في ظلال alin‏ النبويّة 


وهذا ما دفعني إلى وضع هذا الكتاب.. وقد جاء ذلك 
على مراحل.. 

Lass‏ الكتاب تبعاً لقسم الحساب وجعلث المعلومات 
الفقهية تابعة لذلك وكانت الاقسام ثلاثة: 
N‏ مايتعلق بحل المسألة البسيطة وهي ذات المتوفى الواحد. 
؟- ما يتعلق بحل مسائل ذات طابع خاص» وهي تابعة 

للمتوفی الواحد. 
۳- مايتعلق بحل المسائل المركبة والتي فيها أكثر من 

متوفى» وكذلك ميراث الحمل والمفقود.. 

أما القسم الأول ففيه جل المعلومات الفقهية» وفيه 
يتعامل الطالب من الدرس الثالث مع مسائل الحساب» بما 
آسمیته «الحل الجزئي RUSSEN‏ بحيث يتدرج مع المعلومات 
التي یتلقاها.. فیحل من المسألة ما 50 معه من المعلومات: 
- ابتداء من التمییز بین من پرث ومن لا یرث. 
- ثم تأصيل المسالة... 

وهكذا تبعاً للدروس التي یتلقاها.. 

وبهذه الطريقة سهُل تعلیم الفرائض» ولقد A‏ تجربة 
على مجموعة من طلاب الثاني المتوسط فکانت ناجحة 
وأمكنهم تعلم الفرائض. 

إن مصطلحات: «الحل الجزتي تلمكا مورا شتا 
البسيطة» و«المسألة ذات الطابم الخاص» و«المسألة 
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المرکبة».. کل SUS‏ مما وضعته من مصطلحات لا وجود لها 

وقد جعلت الكتاب دا تر نیب مدرسی . 

فهو يتالف من جزاین: 

الأول: وفيه المعلومات اک دروس AO‏ توت 
الذی اشرت الیه؛ وفی نهاية کل درس أسئلة وتمارین على الطالب 
ley‏ مسا من ول لته 
إلى آخره» بحیث یکون لكل مجموعة من الاسئلة رقم واحد وقد 
بلغ مجموع هله العمارين (YA)‏ بعدد الدروس الى حواها الکتات. 

الجزء الثانى: وفيه حلول التمارین التي وردت في الجزء 
cS 9 VI‏ وهى تحمل الترقيم ذاته. 

فالطالب بعد أن يتلقى الدرس» يحل التمارين التابعة له 

إن هذا الكتاب يمكن أن يتعامل معه طالب العلم دون 
eee ee ye lI‏ إلى ل کرد 

ومن حقی أن أقول كما قال الإمام ابن القيم: «هذا ما 
فتح لله به.. وألهمه بفضله وکرمه والله يعلم أن هذا الكتاب 
لو کان لغيري لبالغت في استحسانه». 

هذا ما پشّره الله تعالی فی هذا الکتاب» وآرجو آن یتقبله 





في تلاوة القرآن الكريم 
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نداء الايمان قي القران الكريم 


قارئ القرآن -: 

«إن استطعت أن تكون آنت المحدّث؛ وإذا سمعت الله 
سبحانه يقول: > [atc | Gals‏ © [البقرة: Ive‏ فأرعها 
سمعك» ails‏ خر نامر u‏ آو شر ینهی عنه». 

ومنذ قرات هذه الوصية وأنا آحاول أن أطبقهاء ثم بدا لي 
أن أجمع الآيات العى las‏ بقوله تعالی: cl USD‏ 
(ate‏ € وأشرحها شرحاً مختصراً يجعلها في متناول الأيدي 
وقد بلغ عدد هذه الآيات AT )۸٩(‏ 
واحد.. وبعد هذا الجمع تبيّن آنها ترسم - على قلة عددها - 
خارطة dole‏ لمعالم الاسلام ds‏ الحدود. 

ففی الباب الأول كان الحدیث عن آصول الدین وتحته 
er‏ 


رحلتي في ظلال السْتة النبويّة 
۳۲ | 


ا تحته فصول. 


* + = - A a | رة‎ | 2:5 ۱ 
. الک یمه‎ eae LY هذه‎ 
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رسائل قرانية 


أما الكلمة الثانية التي قالها الامام الحسن aa‏ 
عندما خاطب Al‏ القرآن فى زمنه قائلا: 
یتدبرونها باللیل» وینفذونها في النهار». 

وقد قرات القرآن فى ظلال هذا القول. فرآیته كما JE‏ 
ولکن بعض هك الرسائل جاء واضحاً Duo‏ یفهمه کل 
قاری وبعضها الآخر یحتاج إلى فقه لاستنتاجه. 

وفی القرآن الکریم آکثر من ستة آلاف آية» وبعض هذه 
الایات تحمل الواحدة منها: الرسالة والرسالتین IIS»‏ 
وبعضها الاخر قد یکون فی العدد من الایات الرسالة 
الو احدة. 

وقد تحدثت في مقلمة هذه الرسائل عن ضرورة توثیق 
صلعنا بالقرآن الکریم والادب اللازم عند قراءتنا له. 

وقد جمعت فى الكتاب آربعین رسالت وشرحت هذه 
الرسائل شرحا مبسطا. 





= 
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الامام العرالي 
ححة الإسلام ومحدد المائة الخامسة 


بعد أن يسر الله لي إخراج «المهذب من إحياء علوم 
الدين» طلب مني الأستاذ محمد علي دولة صاحب «دار 
القلم» رحمه الله تعالی» أن أكتب ترجمة للامام الغزالي 
لعكون ضمن سلسلته «أعلام المسلمين» فأجبته بأن ترجمات 
الإمام الغزالي كثيرة» ولا تحعاج إلى إضافة» فأصرٌ على ذلك 
وقال: إنك عايشته مع أهم OLS‏ له وهو «الاحیاء». 

ونزولاً عند رغبعه قمث بالعملء وكان هناك قيد: أن لا 
يكون الكتاب أكثر من (۳۰۰) صفحة تناسقاً مع السلسلة. 

إن صعوبة العمل مع كثرة المصادر شبيهة بصورة 
العمل عند قلتها.. فالذين كتبوا عن الغزالي كُثرء وكان 
علئ أن أستطلع ما آستطیع مما LS‏ لاستکمال الصورة 
إيجاباً وساباء فهناك المحبون وهناك المبغضون ولقد 
قرت في کتابة بعضهم أنه كاد یصرح بتکفیره!! 

ويسر الله استکمال الکتاب. وأحمد الله أن الثناءات عليه 
كانت كثيرة. 


۳۱۸ رحلتي في ظلال EAN‏ النبويّة 





سسس 
الامام ابن قيم الجوزية 


الداعية المصلح والعالم الموسوعي 


عشث أياماً طويلة مع الإمام ابن القيم يك في المشروع 
الذي e‏ وهو «تقريب تراث الإمام ابن القيم». 

واتصل بى الاستاذ محمد على دولة رحمه الله تعالى مرة 

وهذه المرة لم آتردد في تلبية طلبه. فهناك ما آقوله فى 
ترجمته thy‏ على تلك المعايشتة على الرغم من كثرة 

وقد يشر dil‏ ذلك LAS‏ الكتاب ضمن سلسلة أعلام 
ا 


الباب الثانی: ما o law‏ القلم ۳۱۹ 
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سے 


ابن الجوزي يتحدث عن نفسه 


آتیح لي أن Lal‏ كتاب «صيد الخاطر» للامام ابن 
الجوزي. 

ورأيته في بعض فصول کتابه یتحدث عن نفسه وتجربته. 
Pee AE‏ 
اف فيد بسن افیا al‏ عن هذا العالم الكبير» فقمتٌ 
بهذا الجمع. 

ورایت أن آضیف إلى ذلك خلاصة آرائه في الاصلاح.. 

وختمت الکتاب بفصل من کتابه «ذم الهوی» لما فيه من 
التذکیر والاعتبار. 

وآرجو أن أكون قد Codd‏ خلاصة مفيدة للقاری عن هذا 
الامام. 














الباب الثاني: ما سطره القلم YY‏ 


رضيت بالاسلام Liga‏ 


ais أقرأ في كتاب «الروح» للإمام ابن القيم‎ Gos 
وكانت المسألة تتعلق بسؤال القبر» عندما استوقفني‎ 
واسترعى انتباهي نص السؤال الذي هو عن: الرب.‎ 
aid 

وقد jo‏ بي هذا البحث كثيرأء وهو منصوص عليه في 
الأحاديث الصحيحة والمتفق عليهاء ولكن الذي لفت انتباهى 
هذه الم oa‏ قله u cA‏ ۱ 

إن المسؤول عن هذه القضاياء هي في الحقيقة أصول 
الإسلام وقواعده الكبرىء وبغض النظر عن كونها أسئلة 
القبر» فهي مما يجب على كل مسلم معرفصه. والجهل بها 
غير مقبول بحال من الأحوال. 

وهذا ما دفعني إلى وضع هذا الكتاب وفقاً لترتيب هذه 


3 


الا سئلة: 

-١‏ العلم بالله تعالی. 
EN‏ مرف الدين. 
a NET‏ 


oly ig‏ أن القرآن هو مصدر هذه المعر فة. 


۳۳ 





رحلتي في ظلال N‏ النبويّة 


وأضفت إلى ذلك ما یترتب على هذه المعرفة مما ينبغي 
على المسلم فعله. فبينت: 
۱- آثار الالتزام بالإسلام على العقل. 
۲- آثار الالتزام بالاسلام على الروح. 
۳- آثاره على الجسم. 
أي" esl‏ على الا . 


إنه كتاب يبين عقيدة المسلم ويوضح ما يترتب على 
ذلك من عمل. 
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تقرر الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن حب الله 
ورسوله شرط لصحة الایمان بل إن وجود الإيمان باه 
ورسوله مرتبط بوجود حب الله ورسوله. 

قال الامام ابن تيمة: «محبة الله بل محبة الله ورسوله من 
آعظم واجبات الایمان وأكبر أصوله ely‏ قواعده» بل هي 
Lol‏ کل عمل من آعمال الایمان والدین». 

lios‏ أمر آجمعت عليه ay‏ وهذا ما آکده الامام 
الغزالی بقوله: Vo‏ خلاف بين علماء الامة» بل إنهم مجمعون 
على أن محبة الله ورسوله شرط في صحة الایمان» el‏ 
بدلالة النصوص الكثيرة الواردة في ذلك». 

ولما لهذا الموضوع من خطر؛ رأيث أن أجمع ما يتعلق 
به في كتاب. 

فكان هذا الکتاب متمماً للكتاب قبله: Ey‏ بالاسلام 
دینا) . 


۷ رحلتي في ERAS‏ 
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الإسلام دين التيسير 


الإسلام دين التیسیر هذا آمر لا شك فقد قال DEE‏ 
هذا الدين يسر) ومع كل الوضوح الذي حملته تشريعات هذا 
الدين بشأن التیسیر OB‏ فريقاً من طلبة العلم المبتدئین 
- وهم قلة - لم يستوعبوا هذا الأمرء فأخذوا أنفسهم SAAL‏ 
وحكموا على الناس من خلال مفهوم ضيق. 

وقد ضمّني من أحدهم مجلس فرآیست عجباً.. فكتبث 
هذه الرسالة في هذا الموضوع علها تسهم في توضيح هذا 
المفهوم. 
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الصلاة .. الصلاة 


(هذا آخر ما تكلم به النبي 8( 

كانت تلك Ey‏ لأنه في آخر ما تكلم Cah by‏ أن 
أتحدث عنها فى هذه الرسالة. 

وهذه الرسالة ليست بحثاً فى فقه الصلاة» فلذلك البحث 
كُتبه ومراجعه» ولكنها كلمات قصدث بها بیان مكانة الصلاة 
ال لفروض الاين Y‏ اذ غ على المسلم آن 
یجعلها المرکز فى داكرة اهتمامه.. فیرتب آعماله lady‏ لما 
یعطلبه آداژها فى آوقاتها.. 

وقفت عند قوله تعالی: Je ls‏ لسوت € sad‏ ۲۳۸] 
وحاولت جهدي بیان كيفية المحافظة علیها. والطریق إلى 
تحقیق ذلك. 

وتحدئتٌ عن النوافل باعتبارها مکملات للفروض.. 

إنها آضواء على بحث الصلاة من جوانب متعدده. 


#* 4 % 
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نظرات في هموم المرأة المسلمة 


تحتل قضية المرأة الصدارة فى اهتمامات المثقفين فى 
هذه الأيام» كما أنها السلاح الأمضى الذي يستعمله أعداء 

فهم ينطلقون منها للطعن على الإسلام. 

آولیس الاسلام هو الذي يقرر أن النساء ناقصات عقل 
ودين ؟ 

أوليس هو الذي يقرر آنهن أكثر أهل النار؟ 

آلیس هو الذي قرر مشروعية ضربهن؟.. إلخ ذلك. 

وفي هذه الرسالة على صغر حجمها بيان للحق.. هذا 
التصوص.» إنها ليست تكرارا لما تكلم به الآخرون. 


* ¥ * 
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في سبیل حياة اجتماعية آمثل 


oda‏ الرسالة هی عبارة عن خواطر كتف آوقات 
متعددة» رتبتها وضممت الشبیه إلى شبهه» وهي في مجموعها 
مما delay‏ على الوصول إلى feo‏ فی بناء coal‏ وبالعالی 


Y 4 + 


بهذا انتهت هذه الرحلة التي استغرقت من حياة كاتبها 
أكثر من خمس وثلاثين Le‏ حاول أن یقلّم فيها لنفسه 
وللاخوة القرّاء ما ch‏ فيه التفع» وما كانت الحاجة ملحة 
لوجوده» Lely‏ من الله تعالى القبول والعفو عن الزلل» ste‏ 
للأستاذ مصعب الشامى رسالته التی استدعت هذه ULE‏ 
وآخر دعوانا أن bal‏ رت اال 


¥ ¥ * 
اللهم ربنا تقبل se u‏ السميع العليم» وتب علينا 
إنك cul‏ التواب الرحیم» وغذ علینا بعوائدك الحسنی يا 
کریم. 
اللهم Y Laos)‏ تواخذنا إن es‏ اخطانا؛ E)‏ ولا 


yy.‏ رحلتي في ظلال السَّنَّة النبويّة 


تحملنا ما Y‏ طاقة لنا cle Cas! y cay‏ واغفر لناء وا رحمناء 
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 


كلمة شكر 

لقد كان الحرص على الوقت وعدم إضاعته lage Mole‏ في 
إنتاج ما سبق ذكره. 

وفي هذا السياق» وعملاً بقوله RE‏ (من لم يشكر الناس لم 
يشكر (ail‏ أرى من واجبي أن أسجل كلمة شکر لزوجتي أم 
تحسین؛ اعترافاً بالجميل الذي كان بعضه توفير الوقت الذي 
تحدثت عنه. فالله يجزيها خير الجزاء على ما قدمت. 

وكنت من قبل وفي مقدمة كتاب «الفن الإسلامي» قد جعلت 
الإهداء لها فقلت: 

إلى من جعلها الله سكناء فكانت كذلك. 

وجعلها قرة عين» فكانت كذلك. 

إلى المواسية في البأساء والضراء. 

ورفيقة الدرب في الحط والترحال. 

أهدي هذا الكتاب. 


¥ #* © 


وكذلك Re‏ لأولادي: تحسين وعمار ومحمود؛ وإيمان 
ومؤمنة وهدئ» فقد ساهموا أيما مساهمة فى توفير ذلك الوقت. 
فالله يجزيهم خير الجزاء ويجعلني وإياهم في عباده الصالحين. 
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علم بعض الاخوة بكتابتي هذه الرسالة» فرغبوا أن أكتب 
بعضاً من السيرة الذاتية» وتلبية لطلبهم أقول: 

۵ أميرة آل شورس اف فى ج AS‏ 
وجدُنا آحد آبناء هذه الاسرته وقد انتقل الی «دوما» - وهي 
يومئذ قرية في شمال شرقي دمشق Ans‏ عنها ۱۵ کم - واستقرٌ 
بهاء ومع مرور الأيام غلب على الاسرة اسم الشامي. 

Jl صالح بوبس الشامي.‎ op والدي هو الشيخ أحمد‎ e 
علماء دوماء وكان يشغل وظيفة الافتاء فيهاء ولم يكن مرجعاً‎ 
لأهل البلد وحدهم» بل كان مرجعا لأهل القطرء بل وكثيراً‎ 
ما جاءته الأسئلة من خارج القطر.‎ 

ه والعبد الفقير إلى الله تعالى صالح بن أحمد بوبس 
الشامي» من مواليد عام ۱۹۳6م الموافق لعام ۱۳۰۳ه آتممت 
دراستي الابتداتية في دوماء ثم حذ والدي بیدی وذهبنا إلى 
دمشق إلى «معهد العلوم الشرعية» التابع «للجمعية الغراء» 
حيث سجلني في هذا المعهد» وهو معهد داخلي ینام الطالب 
فيه.. ويرجع إلى أهله في الإجازة الصيفية. 

ه ومضى العام الأول والثانسي والثالث في هذا المعهد. 
ولما كان بدء العام الرابع» حيث في نهايته يتقدم الطالب إلى 
الامتحان ليحصل على الشهادة المتوسطة «الکفاءة». جاءني 
زميل لي في الصف وهو أخ كريم اسمه: محمود پوسف 


er‏ رحلتي فى ظلال السْتَة النبويّة 


عفش - من قرية عندان فى ضواحى حلب فقال: ماذا 
شين قلت: وماذا fuel‏ ؟ قال: إن شهادة هذا المعهد لا 
تقبل لدخول الجامعة ولذا علینا أن نعقدم في نهاية العام 
لاختبار شهادة «الکفاءة العامة» حتی نستطیع دراسة الثانوية 
العامة بعد تخرجنا من المعهد... وندخل الجامعة.. 

كان الکلام Leds‏ فاختبار الثانوية العامة Y‏ یستطیم 
التقدم إليه Y]‏ من حصل على شهادة «الکفاءة». 

وقلت له: ما العمل؟ قال: نذهب إلى «المسكية» وهی 
بجانب المسجد الأموي وهي سوق تباع فيه الکتب» فنشتري 
کتب شهادة الکفاءة وندرسها اضافة إلى دراستنا لشهادة 
الکفاءة الشرعية.. واشترینا الکتب.. 

US‏ ندرس هذه الکتب خفية OY‏ المعهد prey‏ أن یشغل 
الطالب نفسه بغير مواده وکان هناك آوقات dol AU‏ منضبطة 
تحت رقابة المشرفین اللیلیین. 

ومع ذلك یش ال لنا الاستفادة من الاوقات الضائعة 
ودرست oda‏ الکتب مع زميلي.. وقدمنا في نهاية العام طلبا 
إلى مديرية المعارف بدمشق للاشتراك فی الاختبار» وفبل 
الطلب» bei,‏ مكان الاختبار وکان في il‏ 4 «آسعد عبد 4( 


ومن حسن الحظ أن موعد اختبار المعهد كان قبل موعد 
اختبار الشهادة العامة» مما أتاح لنا أداء كل من الاختبارين 


براحة ويسر. 


TY للكاتب‎ AAT! السيرة‎ 





وظهرت النتائج ps‏ وزمیلی - بحمد اله من 
Ab‏ ثانوية السعادة المجاورة لمعهدنا وفى يدي ees‏ 
«الفیزیاء» فقال: وماذا تعمل ,بهذا الکتاب؟ قلت آدرس 
قبه .. فضحك وقال: نحن Dgo „ano‏ لهذه الدر اسة وکثیر Lis‏ 
یرسبود. 
aa‏ وهو الصف Pe‏ 5 المعهعد حيث یحصل 
الطالب على شهادة المعهد الثانویه.. ونم الااختبار» وكان 

ه وكان المخطط أن أنعسب إلى ثانوية أهلية آدرس فيها 
لنيل الثانوية العامة» ولكن صادف أن افتعحت ALS‏ الشريعة 
فى الجامعة السورية «جامعة دمشق» فیما بعد. 

als;‏ الشهادات الشرعية اضافة إلى اختبار آخر للدخول 
lud!‏ ويسر الله النجاح. وأصبيحت حل طلااب الصف الأول 
EE‏ 

كان عدد المتقدمین AS Ss‏ اجتاژوا 
الامتحان بنجاح بلغ عددهم (a9)‏ طالباً شگلوا الصف 
الأول فى هذه الكلية. 

کان البناء المعد لهذه الكلية فوع الجامعة نفسهاء وارتفعت 


۲۳۸ رحلتي في ظلال ar‏ النبويّة 


لوحة «كلية الشريعة» Ege‏ واجهة البناع ال جانب لوحة «كلية 


ee الآداب»‎ 


« قليل من طلاب كلية الشريعة الذين كان لباسهم يدل 
على انتماتهم لهذه PRES]‏ آما معظم الطلاب  Li,‏ واحد 
الأخرى كلمة «وجاء المشایخ» استهز اء. 

كان المنهاج المقرر ثقيلاء فقد كان عدد المواد المقررة 
(NV)‏ مادة.. وعلى سبيل OS. Jm‏ کعات «علم الاجتماع» 
الذي كان يدرسه الدکتور عبد الكريم اليافي» مقرراً في ساعة 
واحدة في الاسبوع وهو يقارب )7٠١(‏ صفحة وهو Bale‏ من 
هذه المواد. 
تسعة طللاب من أصل (A4)‏ طالبا. 


وهنا تغيرت النظرة إلى هذه الكلية» حتى أطلق عليها 
بعضهم اسم (رف)/۲ فهناك شهادة «الرياضيات والفيزياء» 
كثيراً ما كان إعلان النتائج فيها «لم ينجح أحد» باللون 
Y‏ فجاءت AUS‏ الشريعة مشابهة ل(رف). 

وکنت - بحمد الله - Uy‏ فی de os stl‏ الطلاب 
الناجحین» وهذا ما حقلني bye‏ ثقيلاً في الأعوام التالية 
للمحافظة على هذا المستوى.. 


السيرة الذاتية للکاتب ۳۳۵ 


وقد سأل عنی الدکتور عبد الکریم اليافي الذي كان 
پدرس «المنطق» و«علم الاجتماع» بعد ظهور (Sul‏ ولم 
آکن یومها فى الجامع فقيل له: ماذا تريد منه؟ فقال: إنه 
لطالب الوحید الذي آخذ العلامة العامة فی المنطق )1( 
Gals,‏ علامة الطالب الذی ab‏ )$0( 


e‏ ومضت السنوات الاربع وتخرجت من الكلية وتقدمت 
إلى مسابقة اختبار المدرسین ونجحت فیها وعینت في 
محافظة السویداء» حيث قضیت فیها سنتین. ۱ 

ء ثم طلبت لاداء خدمة العلم ‏ كما يطلق علیها - 
والتحقت بكلية الضباط الاحتیاط بحلب» فأمضيت فیها سنة 
ثم نقلت إلى القطعات - برتبة «ملازم».. وسرحت بعد مضي 
المكنة | 


ه وعدت إلى التعليم في دوما حيث تم نقلي إليها أثناء 
وجودي = الخدمة العسكرية» کان SUS‏ عام ۱ م. 

ثم استدعيت لخدمة الاحتياط عام MVT‏ حيث أمضيت سنة. 

ثم استدعيت للمرة الثانية عام 1938 وكان المقر da‏ من 
تورف ضيحت ان ا هن Ls piba‏ اء إنهاء هذا 
آخرها توقيع قائد القطعة» ودخلت عليه باللباس المدنی فأديت 
التحية وفقاً للنظام» وقدمت له الورقة ليوقع عليهاء فلما نظر 
فيها ضحك ضحكة فيها الكثير من السخرية وقال: من قال لك 


O‏ رحلتي في ظلال alu‏ النبويّة 
آنك آنهیت عملك؟ قلت: الاشعار الذي جاءكم نسخة منه 
وجاءتنی نسخة منه قال: لن تذهب حتی يأتى البدیل. 

قلت: آنا موظف فى وزارة التر do‏ والتعليم وقد وصلهم 
اشعار بانتهاء حدمتي الا cola ¿blo‏ وتأخري عن الدوام 
بالاحتفاظ حتی يأتى البدیل لاقدمه إلى مديرية التربية 
الورقة وخرجت دون التحية.. كان اسمه إلياس کعدة.. فترکته 
وغادرت ESA‏ معوجهاً إلى بلدي. 

و عام ۵ قمت باداء فر یضه الحج بصحبة والدي 
- رحمه الله - ومرة أخرى ۹م 

وفي عام eNAVA‏ صدر ترار من الدولة بتقل آکثر من 
(Yur)‏ مدرس ومدرسة من التعليم إلى وزارات الدولة 
الأخرى. وجميعهم من ذوي الاتجاه الإإسلامي» وجميعهم 
من المتميزين في AÑ‏ عملهم. ولو کانوا من دولة آحری 

Sy‏ كيت ES sl‏ وكان مكاني الجدید. في وزارة 

63 SII ورقة التحویل» ودهبت اا مدير هذه‎ cil, 
فلما رآها ضحكء وقال:‎ 
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ما آری U‏ إل" آن آقوم عن هذا الكرسي - للكرسي 
الذي یجلس عليه - وتجلس فيه أنت» فمرتبتك هي الثانية في 
السلم الوظيفي ومرتبتي هي الرابعة.. وضحكنا.. 

ثم قلت أرجو أن يكون العمل ln‏ عن التعامل مع 
المراجعين» فقال ستكون في الدائرة المالية في قسم 
الإحصاءء وذهبت إلى هذا المکان فإذا المدير شاب في 
مقتبل العمر فلما رأى ورقة التحويل وعرف آني خریج 
لكلية الشريعة بادرنی بالسوال: هل تحسن استعمال الالة 
Pill‏ وبادزثه علی الفور بقولي: ان کنت لا احسسن 
فالأمر قابل للمعرفة al‏ یتعلم الانسان ما یجهله.. IS‏ 
ذلك بلهجة ساخرة.. وهکذا بدأت العلاقة مع هذا 
الشخص. 

ولم تمض إلا أيام قليلة حتى اکتشفت تلاعباً في 
الأرقام.. فهناك داخل وصادر ووفقا لمفهوم الحسابات العامة 
ينبغي أن یعطابق الرقمان.. فلما رآیت همذا الخلل عرضت 
عليه الأمرء فقال: تابع العمل ولا تهتم للأمر» فقلت: كيف 
أتابع والخلل کبیر» ولما رأى اكتشافي للتلاعب.. نقلت إلى 
عمل آخر.. 

کنت في عملي آمضي الأیام حتی استکمل عشرین Lele‏ 
في الخدمة» حتی يحق لي طلب الاحالة على التقاعد.. ولما 
مضت الآشهر المتبقية لذلك طلبت الاحالة elit! Je‏ 
وتم es‏ 
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ه ومنذ تخرجت من الجامعة Lily‏ أخطب الجمعة فى 
بلدي وكان ذلك في المساجد التي لا تتبع الأوقاف» وهی: 
جامع (النعسان) ثم في جامع ( البغدادي) ثم في جامع 
(التوحید)» واستمرت خطبتي في هذا الجامع إلى أن 
شادروت ell‏ 

كانت الخطبة تأخذ مني جهدأ غير قليل» فكنت مع بدء 
الاسبوع اختار «الموضوع» كم استجمع الأفكار في ذاكرتي 
فإذا كان یوم الجمعة جلست بعد صلاة الفجر لاسجل هذه 
الافکار وآرتبها GES‏ کعناصر للخطبة فاذا od‏ شکلها 
النهائی تأملتها وحفظت صورة ترتیبها في ذهني ولم تكن 
خطبتي مقروءة من Boy‏ في يوم من الأيام. 

وذلك OY‏ الخطبة المکتوبة تولد ميتة» فهي جسم بلا 
روح» فكيف تبعث الحياة في السامعین؟! ولقد كان 
رسول الله #8 يكون als‏ منذر حرب» وصلى عبد الله بن عمر 
إلى جانب المنبر يومأء فقال: حتى نظرت إلى المنبر يتحرك 
من أسفل شيء منه. حتى إني لأقول أساقط هو برسول ES‏ 

إن الله وضع بين يدي الخطيب أوقات الناس وآلزمهم 
الاستماع. فالواجب عليه أن يحسن القول ويحسن الادای 
وأن يكون هو منفعلاً بالكلام حتى يكون مؤثراً في الناس. 
إنها مسؤولية موضوعة في عنقه وهو مسؤول عنها. 

ye‏ کانت لے مشارکات فی المتاسيلات العامة.. وکذلك 
(لقاء بعض المحاضرات في Spl‏ الثقافي. 


السيرة الذاتية للكاتب Yer‏ 





IAE 





CALI 
Lage 
الحاضرة‎ A يتشرف المركز الثقاني الغربي بدوما بدعوتع‎ 
الاستات سالع الشامي‎ 


ea, 
: E قيسسات من هجرة الرسول‎ y . 
۱۹۷۷/۱۲/۱۷ وذلك في تام الساعة السادمبة والنصف من مساء يوم السبت في‎ 


د في قاعة حاضرات المركز الثقال » 


ه ويحسن بي هنا - ضمن حديثي عن الثقافة - أن أذكر 
le‏ أساتذتي ف فى المعهد الذي قضيت فيه دراستي الإعدادية 
والغانوية: وهم: Alla‏ عبد الكريم الرفاعي» والشيخ عبد 
الغني he:‏ عبد الوهاب دبس وزيت (a)‏ 
والشيخ عبد الرحمن الزعبي الطيبي» والشيخ أحمد الجباوي. 
والشيخ خالد إنخل» والشيخ نايف العباس... وغيرهم ممن 
أنساني بعد العهد ذكرهم رحمهم الله تعالى. 

وأما أساتذتي في الجامعة. فهم: الدكتور مصطفى 
SS sas ell‏ والدكتور معروف 
الدواليبي» والشيخ مصطفى الزرقاء والدكتور أحمد السمان 
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والدكتور عدنان الخطیب. والدكتور عمر الحكيم» والشيخ 
محمد المنتصر الكتاني والشيخ آبو اليسر عابدين» والشيخ 
علي الطنطاوي» والدكتور عبد الكريم اليافي.. وغيرهم. 

ه آما من الناحية المادية» فلم أعول على راتب التعليم. 
وإنما انصرفت إلى العمل في تجارة البناء» مع شريكين 
آخرین» حيث كنا نشتري الأرضء ثم نبنيها ونبيعها. 

وقد لبى هذا العمل بعض هوايتي في علم الهندسة الذي 
Vel ays ess‏ بان که اس رت افتئحت في العام الذي 
آنهیت ad‏ دراسة الثانوية الشرعية والخیر فیما اختاره del‏ 

فكنت أخرج في السادسة صباحا فأركب سيارتي أتوجه 
ee Eee |‏ 
والنصف حيث أتوجه إلى الثانوية.. 

ه وبعد تحويلي من التعليم إلى المواصلات اشتدت 
حملة الدولة البعثية على أصحاب الفكر الاسلامي.. ففي كل 
وز JE el‏ اداه روي mal‏ 

وجاءنى أحد الأقرباء الناصحین وقال: ماذا تنتظر ؟ 
تنتظر أن ‘View‏ اليوم أو غدا غادر البلد.. وأرحنا من الهم 
بشانك. عند ذلك سعيت في أمر الخروج ويسر الله التعاقد 
مع جامعة plo Y!‏ محمد بن مسعود للتدريس في معاهدها. 

لم أفكر في السفر يوماً من الأيام للعمل.. وقد فعل ذلك 
بعض زملائي» وذلك لأني لم أتصور أني استطيع أن يمضي 


السيرة الذاتية للكاتب Yso‏ 








يوم HY‏ على والديّ cad‏ فقد كنت أعود من الثانوية gb‏ | 
Shell rn else Baier‏ 
عنده آساعده فی استقبال ضیوفه آو استقبال المستفتین.. لقد 
كان بیته - رحمه الله - مقصوداً حتی آتعبه ذلك» ومع ذلك 

ه وأما من الناحية المادية فالمبلغ الذي تعاقدت عليه لم 
یکن یساوی Lt‏ بالنسبة للدخل الذي كان عندي من البناء.. 

ه كان ذلك في ۱۹۸۰/۷/۲ الموافق للرابع من رمضان 
عام jan‏ عندما حملت الجواز واتجهت N‏ المطار وکان 
عبور المطار إلى الطائرة capta [ol‏ فقد اعتقل بعضهم أثناء 
ذلك.. ولکن الله سلم.. ووصلت إلى الطائرة» حيث تنفست 
الصعداء واستقر بي المقام على أحد مقاعدها.. 

وحطت الطاترة فى مطار الریاض.. 


وتبعتنی زوجتي وآولادي بعد شهر.. عدا ولدي الکبیر 
Y‏ پس‌مح بدخوله ee‏ لوالده.. ONS y‏ وضعه ca‏ مقلقا y‏ 
لشیء الی Y‏ یحمل ام آبیه.. واضطر بعد ذلك آن la‏ 
AA‏ روسو إلى e‏ | 

ه جرت عادة الناس المهنعة بفدوم | ans‏ بلغنى 


المغادرة. 
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3 وبنزولي في مطار الرياض بدأت صفحة جديدة. 
تكشفت سطورها مع مرور الأيام كان العمل الذي وجهتني 
إليه إدارة الجامعة هو المعهد العلمي بقرية الدلم على بعد 
٠‏ كم من الرياض. 

إن هذه الصفحة الجديدة لو أردت أن أكتب تفصيلاتها 
لکتبت مجلدا ولکنی آذکر بعض المواقف من السنة الأولی 
تدل علی ما بعدها. ۱ 

لما ذهبت لاداء الخدمء الالزامية فی كلية الضباط 
الاحتياط في سورية col‏ را من MS‏ ككل الطللاب 
الآخرين» وهنا في الغربة أصبحت رقما في جملة المتعاقدين 
تحت اسم «متعاقل). 

بدا العام الدراسي وأعطيت جدول الساعات» وكان في 
مادة التفسیر» وبعد آسبوع استدعیت إلى الادارة وعرض على 
المدیر استلام sab‏ «المذاهب المعاصرة» في الصف الفالث 
الثانوی» وکانت قد فررت ذلك العام ولیس لها کتاب» وانما 
هي عناوین الموضوعات في صفحة واحدة وعلی المدرس 
آن يعد هذه الموضوعات.. وهي ساعة واحدة في الاسبوع 
miz!‏ من ساعتی مادة «التوحید» الذي بقي له ساعة واحدة. 


وهكذا أصبح عندي إضافة إلى التفسير: المذاهب 
المعاصرة والتوحيد في الصف الثالث الثانسوي وبدأت 


Be 
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كانت نظرات الطلاب إلينا نحن المتعاقدين أننا جماعة 
هكذا كان يخيل إلى.. 
بالعدين لأن الجو العام يقتضي ذلك!! 

رفع طالب ده فی آحد الدروس فی الصف الثالك 
الغانوي فقال: ما حکم اللحية يا شيخ؟ فأجبته على الفور 
بقولي: اجلس فان لحيتي من بلدي. 

وآدرکت ما اراد بسة ال فکان EUS‏ الجواب. 


كانت lets Le gall sols‏ على ارکان الایمات وارگان 
الإسلام في كتاب صغير وهذه gle‏ كنت شتا وتا 
صغير في الصف EI‏ الابتدائي» فهي من المعلومات من 
الدين بالضرورة. 

فأحببت أن أستفيد من الوقت فأتوسع في البحث. 
فدخلت إلى الصف ووضعت على السبورة كلمة «الإنسان» 
بخط كبير» ثم بدأت آتحدث عن LE‏ وجود الانسان.. 
وذلك في ظلال قوله تعالی: 03 yh GAT EHE‏ إلا 
La‏ ومضی الدرس ولما كان الدرمن الثاني آحببت 
أن أتابع الموضوع. فوقف أحد الطلاب ees‏ في 
اجتهادهم وقال: يا شيخ. ما تتكلم به ليس موجودا في 
الكتابء قلت: أجل» إني آدري AUS‏ وما في الکتاب 
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يعرفه NT‏ الصغارء فقال: ول المشايخ ¿ll‏ وضعوا 

و ادرکت ها Sly)‏ عورفو الشك فى معتقدي وعندها قلت 
لأحد الطلاب آفتح الکتاب وبدأت آتعامل معهم كما یتعامل 
المعلم Ba‏ > مع طلابه.. 

ه وهكذاء وبصريح القول كان الشك قائماً فى عقيدتنا 
- نحن المتعاقدین - کما آن تمسکنا بالدین کان {ales‏ 
لمجاراء الجو العام. 

ما كنت آظنني في یوم من الأيام آنی سأکون فى fee‏ هذا 
الموقف.. ولکن هلو کانت آولی ثمرات الغربة. 

لست بحاجة إلى بیان عقيدتي والدفاع عنها.. 

وز ور لهو لاء وأمغالهم. sl ols = ON‏ إلى 
se ee‏ فقو : (أشهد أن Y) JUN‏ الله dls‏ أن ses‏ 
عبده rt‏ فيصبح بذلك cel‏ من المسلمین بل ets‏ 

وأنا ا هذه الشهادة منذ Far Cen‏ آن آموت 

6 


EUR A وی مسي‎ 
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ه ومرت الأيام بطيئة ثقيلة تحمل في طياتها تلك 
النظرات وتلك الكلمات إلى أن cle‏ الاختبار النصفی» وكان 

وکانت المفاجاة OT‏ نسبة الرسوب فی مادة «التفسیر» فی 
علمته بعد في المعهد من قبل في أي مادة من المواد. 

وفي هذا الاختبار كانت نسبة النجاح مرتفعه بل ممتازة 
فى بقية المواد. 

See‏ إلى الإدارة OLS y‏ الستوال: ما هذه النتيجة؟ 
فقلت: هذا السؤال لا يوجه ال فأنا أدرس منذ عشرين عاماً. 
وقد قمت بواجبی وکانت الاستلة من ضمن الکتب المقررة 
وقد عرضتها علیکم. فاذا کان الط لاب لم یقوموا بواجبهم. 

وجاء اختبار آخر العام ولم تتغير هذه cd‏ ولم Jesu‏ 

وتوقع کثیر من المدرسین إلغاء عقدي تبعا لهذه النتيجة. 


واستطاع کثیر من الطلاب اجتیاز الدور الثاني بنجاح.. 


Yo:‏ رحلتى فى ظلال an‏ النبويّة 





هذا الوضع أفادني في السنوات التالية حيث فهم الطلاب 
أن المادة التي يدرسها الشيخ الشامي تحتاج إلى بذل جهد 
وجد واجتهاد.. فأصبح إلقاء الدروس آمرا مریحا بالنسبة إلى 
ما سبق. وتأقلم الطلاب مع المدرس 

وقد أمضيت في «الدلم» سبع سنوات» جاء بعدها نقلي 
إلى تبوك وقد حاول مدير المعهد الشيخ عبد الرحمن 
الجاسر - رحمه الله جهده في بقائي في المعهد على أن 
أقوم بتدريس اللغة العربية ولكن جهوده لم تفلح. 

وسافرت بالطائرة إلى تررك جيف اتشاجرت نينا و عدبت 
ارکب ule‏ بمعية زوجتي وآولادي متوجهین الی تود 

إنها رحلة آخری» وغربة بعد غربة.. 

لم يكن اللقاء مع مدير المعهد في تبوك مريحأء فقد 
رأيت في عينيه نظرات الطلاب يوم بدء قدومي وتناسيت أو 
NL‏ تجاهلت pal We, ana „eb‏ 
ات ما eis ee‏ 

ودعيت مع المدرسين الآخرين إلى اجعماع قبل بده العام 
yo JD Eee ee‏ 
تلقى علينا المواعظء وشعرت بكثير من المهانة.. وضبطت 
نفسي.. فکلنا متعاقدون». وطنفٌ الصاع» ووجدت نفسي 
Lae‏ للد ارو Dl. le‏ فى copes ell‏ ها | 
dra gpa ll Ê‏ 
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ومضى عامان في تبوك لم تكن الأمور فيه على ما يرام. 

« ثم نقلت إلى عرعر.. وكان مدير المعهد فيها الأستاذ 
سليمان الفيفي رجلا شهما آدیباً وشاعراً.. يحترم جميع الناس.. 

وكان Las‏ ما يمر أمام الصفوف أثناء الدروس فيجدني 
واقفاً آلقي الدرس.. 

فیقول لی: یا ستاذ اجلس Ale‏ ینبغی آن یجلس. انه 
Lisl,‏ لج الجديد ول بكم رن ped‏ على 
الكرسي من آول الدرس الى آخره. 

Die Oe فلت ری توس‎ Pt 
الذین یجلسون في آخر الغرفة» وتغیب عن الدرس الحيوية‎ 
وقوف المدرس پساعد في ضبط الطلاب وحرکة‎ Oo والنشاط»‎ 
المدرس تجعلهم یتفاعلون مع الدرس‎ 

ومضت سبع سنوات في عرعر» وعندها كنت وصلت 
إلى السن المسموح به.. وجاء إنهاء خدمعي وعدت إلى 
الریاض.. وآقمت Led‏ 

dy الغربة.. بل غربة جاءت بعدها غربة ثانية..‎ ll 
والغربة ظلام» يشعد تارة» ویخف آخری.. ولقد رأيت آنا‎ 
کانت کربات.. ما تنتهي‎ RUS! EN وأسرتي من شدته ما‎ 
الواحدة. . حتی تلیها الأخرى ولکن فضل الله تعالی واسع‎ 


وخيره عمیم. فقد أعان على تجاوز ذلك. les:‏ هذا 
الظلام alos‏ اضاءات و SÍ‏ واحدة منها: 








YoY‏ رحلتي في ظلال aida!‏ النبوتة 


فما زال طلابي في الدلم» وبعض طلابي في عرعر ‏ وقد 
أصبحوا في مناصب عالية - يواصلوننضي ويزورونني» فلهم 
الفضل.. ولهم مني جزيل الشكر. 

کما of‏ کثیراً من طلاب العلم کے الریاض - وفي مدن 
المملكة الاخری إذا قدموا إلى ا د - پزورونني.. da‏ 
العلم لا تعرف الحواجزء وهو رحم بين أهله. 

فهذه الاضاءات كانت تبدد بعض تلك الظلمة.. 

إنها أيام غربة بل أكثر من غربة.. وإني في الرياض في 
انتظار الفرج» فعسى أن يأتي الله به ويعود الغريب إلى وطنه.. 
نسأله تعالى أن يحقق ذلك إنه نعم المسؤول. 

... 
اللهم اختم بالصالحات أعمالناء SG‏ وأنت راض عناء 


مولانا رب العالمین» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


بين يدي الرحلة 


١-واجب‏ الصلة بالسنة 200 
- الرحلة في طلب gle‏ الحدیث ....... 2 


۳ کلمة حول فكرة جمع ZEN‏ ع ا د مد 7507 
٤‏ - العيش في ظلال Kirn E ae HLS‏ سیر 


الباب الأول 


رحلتي في ظلال الستة النبوية 


O ها‎ SE E AS Ee مشروع‎ - ۱ 
serie والمنطلق ا عو‎ ceils 


الفصل الأول: 


مجموعة الأصول التسعة 000000000000 1 OL‏ 


ne زواکد السئن على الصحيحين ل‎ N 
KREBS: ژوائد الموطاً والمستد على الکتب الستة‎ Y 


anime 


> OEA 


Yor‏ رحلتي في ظلال an‏ النبويّة 


المصادر الخمسة المكملة للأصول التسعة AY as RE‏ 
۱ - زوائد السنن الكبرى للبيهقي على الكتب الستة a‏ 
Y‏ زوائد ابن خزيمة وابن حبّان والمستدرك على الکتب التسعة as‏ 
۳ - زوائد «الحادیث المختارة» للمقدسي على الكتب التسعة EN‏ = 
_ خلاصة الكتب المكملة للتسعة N eee eT ESG‏ 
الفصل الثالث: 
الكتب المفردة N a OS‏ 
١‏ تحقيق كتاب «الجمع 2 بين الصحيحين» للموصلي a eee‏ 
akt‏ الأنوار على صحاح الآثار دبز VE‏ 
- الادب المفرد للامام البخاري ae ee Are‏ 
٤‏ - الوافي بما في الصحيحين ELGG RS‏ 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل NOE a O‏ 
ES ee‏ در E ee eee a‏ 
Y‏ تقريب مسند الامام أحمد ee eee‏ بس 
۸ معالم EN‏ النبويّة I ee ee en‏ 
_ معطيات هذا الكتاب: a sacas‏ 
- الوجيز في Venen Se‏ 
خاتمة الفصول A ne Oe tele BAM‏ 
إحصاءات رقمية 211111101 E‏ با 


الفصل الرابع: 


RE en)‏ لسر 


1 - سيرة النبي ب في بیته و( 
dl Y‏ مت el‏ للقاضي عياض N‏ 
fal A‏ الصفة (بعيداً عن الوهم والخيال) = 


les ale 


۰ آأضواء على دراسة السيرة e‏ 


الباب الثاني 
ماسطره القلم 


الفصل الأول: 


في GHEY‏ وتهذيب النفس EIERN:‏ 
pol)‏ من إحياء علوم الدين e i‏ 
say‏ تهذيب حلية الأولياء للأصبهانى ía‏ 


۳ - تحقيق رسالة «المعرفة» للمحاسبي Ee‏ 
ae‏ مراع neue‏ 


الفصل الثاني: 


¥oo 


و و و و اه سه اه مه مه هه وه هه ل ور وس هوس ممه هسمه مهمه مد مدر 
TT OC TTT TT arre‏ وهاو وام ووو وهو زوع 
Perrier terete etter ities‏ 
sanenara 4‏ 
IFR‏ ا اك كه اس م هه يرسي 
TTT‏ هاس ه EIETETETTETET‏ 
A‏ 
rr‏ وه و وو و يوم مم ممم ممه 
و و و و او و و و و او واه ها هوجو و و و و و وا و و و و و 
۵ و و و و و و و وم سه و و و وا مه و و و و و ممم ممم ممم دمره 


rrr)‏ مهس مم ممم مور 


A‏ املع عام عتمم قف 
ES‏ 


pana ro ا و و و ع ل وا و و و و و زوش وم وس هس و و‎ IIA 


و و و وا لسو وم م ید و و وا و ووو موي 


III 


Yon 


الفصل الثالث: 


رحلتي في ظلال ALLN‏ النبويّة 


دراسات جمالية eet ee ees‏ ز 2 7ز 2 ز ز ز ز ز ز  A Seon ete‏ 
علم المواريث US y‏ «الفرائض فقهاً وحسابا» NES ee een,‏ 
الفصل الخامس: 

في تلاوة القرآن الكريم ee et‏ 01011 ا ااا 
۱ -نداء الایمان فی القرآن الكريم Ve en‏ 
۲ - رسائل قرآنية NT eects te E ete te Oy‏ 
الفصل السادس: 

تر اجم : ا ir‏ و هخا را ر 9 ۹ 
plop - ۱‏ الغزالى ANE E ee a‏ 
Y‏ الامام ابن قيم الجوزية NAN Peta Tr‏ 
Y‏ ابن الجوزي يتحدث عن A‏ تمس VAN ya‏ 
فى الثقافة الإسلامية emai‏ ا ا ا ی ی VN‏ 
Endy - ۱‏ بالاسلام دیا Be‏ ی aT PO‏ 
؟ ‏ محبة الله ورسوله شرط فى الإيمان A a‏ 
۳ - الا سلام دین iE A ea A > AC gl‏ 
€ - الصلاة. الصلاه YY V issues TN o‏ 
0 نظرات في هموم المرأة المسلمة NaC am‏ 
1 فى سبيل حياة اجتماعية أمثل TI Per A me en‏ 
كلمة شكر MEN BE O‏ 
السيرة الذانية للکاتب یه ی AAA‏ 


